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مــة  مقـدِّ

في إطار عمل »مبـــادرون« في مجال بناء السلام الأهلي وجسـور السلام وتعزيز التعايش السـلمي في سـوريا، 

ونتيجـةً لتراكـم خبرات عديدة لأكثر من عشـرة أعوام بما يتعلق بالوسـاطة المحلية وتخفيـف النزاعات المجتمعية 

وتخفيـف شـدة العنـف، وبدعم مـن »Swiss peace« تم إنشـاء هذا العمل المشـترك والذي يعتبـر حصيلة عمل 

مبـادرون خلال الفتـرة الماضيـة في هـذا المجـال، وعلى ضوئـه سـاهمت »Swiss peace« بالتقييـم والمتابعة 

وبنـاء القـدرات وضمـان الجـودة لهذا الدليـل، فيما قامت »خـطــوات« بتطويـر وإعـداد وكتابة الدليـل وإضافة رؤىً 

جديـدة خاصـةً كمرجـع للوسـاطة المجتمعيـة ضمـن الفصـل الثانـي،  ليتـم إنجـازه كمرجـع للناشـطين في بنـاء 

السلام الأهلـي ولعـرض التجربـة السـورية كتجربة في مجال الوسـاطة على الأطـر المحلية.

 مبــــادرون

كثـر الحديـث عـن النـزاع والوسـاطة في السـنوات الأخيرة، ولحسـن الحظ أصبح هنـاك كتب ومراجع عديـدة باللغة 

العربيـة حـول هـذه المواضيـع. ويأتـي هـذا الدليـل في محاولـة لإغنـاء المحتـوى العربي حـول الوسـاطة وخاصة 

المجتمعيـة منهـا. إذ إن هنـاك مـدارس مختلفـة للوسـاطة والتـي قـد تختلـف في مفهومهـا للمبادئ الأساسـية 

والتصميـم العملي لمسـار الوسـاطة.

وقـد وُضـع هـذا الدليل ليكون مرجعاً لأي وسـيط مجتمعي أو وسـيطة مجتمعية بحاجة لمعارف وأدوات مسـاعدة 

لتأخـذ وسـاطته/ا حيـزاً أكثـر إنتاجاً. وقـد أخذنا بالاعتبـار أن هذا/ه الوسـيط/ة ليس بالضـرورة أن يكـون محترفاً/ةً 

بقـدر مـا لديـه/ا الرغبة والمسـؤولية للتعامل مع نزاعـات ت/يختبرها. 

انطلـق هـذا الدليل من بناء الوسـاطة على نظرية الاحتياجات الإنسـانية في فهم النزاع، ونهـج التواصل اللاعنفي 

الـذي وضعـه مارشـال روزنبـرغ والـذي وضـح مـن خلاله أهميـة فهـم مواقفنا ومشـاعرنا من خلال فهـم حاجياتنا 

والتعبيـر عنهـا. وفي هـذا تقاطـع لا غنًـى عنـه مع فلسـفة اللاعنـف وإيمان فريـق الدليـل والشـركاء أن اللاعنف 

هـو الطريق المشـروع والمنتـج للتغيير المأمول والمسـتدام.

وبيـن ثنايـاه يظهـر تأثيـر وإلهـام المربـي باولـو فريـري بمبادئه للعمـل مع النـاس وتعليـم المقهوريـن، والانطلاق 

مـن تعلـم وتراكـم خبرات الأفـراد والمجموعـات وتمكينهم من قيـادة التغييـر في حياتهم، من خلال حلقة التأمل 

والعمـل، والعمـل والتأمـل التـي دعا لهـا، والتـي اعتمدناها في وضـع فصلي هـذا الدليل. 

إذ ينقسم هذا الدليل لفصلين رئيسيين: 

الأول )العمـل(: مسـتمد بشـكل شـبه كامـل مـن السـياق والتجربة السـورية ومن مصـادر ثلاث متنوعـة: بحث حول 

بنـاء السلام المحلـي المنفـذ من قبل مبـادرون و Swiss peace، نتائج الاسـتمارة الموجهة لميسـرين وميسـرات 
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مـن مبـادرون حـول فهمهـم للوسـاطة، وقصـص وسـاطة مـن نشـطاء مجتمعييـن ومجتمعيـات عاشـوا تجـارب 

نزاعـات ووسـاطة في بيئتهم.

الثانـي )التأمـل(: نتائـج وخلاصـات مراجعة نقديـة لمدارس ومراجـع الوسـاطة، ومحاولة إضافـة رؤى جديدة خاصة 

بهـذا الدليـل كمرجـع للوسـاطة المجتمعيـة في سـوريا المسـتندة على النهـج التحويلـي والمبنيـة على نظريـة 

الاحتياجـات الإنسـانية والتواصـل اللاعنفي.

عـي بـأي شـكل أن هـذا الدليل هـو المرجع المعتمـد للوسـاطة المجتمعية، بقـدر ماهو محاولـة للإضافة قد  ولا ندَّ

تسـتدعي قـراءات إضافيـة لتوضيـح بعض النقـاط الواردة فيـه، لفهمها أكثر أو لرؤيـة الطروحـات المختلفة حولها، 

وتجريبهـا بعيـن المختبـر/ة، ومحاولـة اسـتخلاص النتائج عنـد تنفيذها، لتكـون زاداً لنـا عند تطوير هـذا الدليل أو 

غيـره، انسـجامًا مـع حلقـة التأمـل والعمل التـي نعتمدها في عملنا مـع الناس.

خـطـــوات
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1. خلفية عامة
منـذ تصاعد النزاع في سـوريا بـرزت محاولات كثيـرة للتعامل 

مـع نتائجـه وتفاعلاتـه، فبـدأ مسـار الوسـاطة الدوليـة بين 

القـوى المتصارعـة سياسـيًا وعسـكريًا، ولا زال هـذا المسـار 

حتـى يـوم كتابـة هـذا الدليل مسـتمرًا، على مسـتوى القوى 

إضافـة لمنظمـات وشـخصيات مـن  والعسـكرية  السياسـية 

المدني. المجتمـع 

إلا أن المسـار الـذي نركـز عليـه في هـذا الدليـل هـو تلـك 

بمبـادرات  نشـأت  التـي  المحليـة  المجتمعيـة  الوسـاطات 

مـن سـوريين وسـوريات عاشـوا النزاعـات ولمسـوها، ونعنـي 

بالنزاعـات تلـك المحليـة منهـا والتـي إن كانـت أحـد أسـباب 

انـدلاع النـزاع على المسـتوى الوطنـي؛ فإنهـا عـادت لتظهر 

كنتائـج لتأثيـرات ذلـك النـزاع الكبيـر وأحـد أشـكال تجلياتـه.

مـع  بالتعـاون  مبـادرون  منظمـة  أجرتـه  بحـث  وبحسـب 

Swiss Peace فـإن فئـة كبيـرة من السـوريين والسـوريات 

الذيـن يعيشـون في البلاد لـم يعـد النـزاع الوطنـي العـام 

مـن أولوياتهـم بقدر مـا تعنيهم حياتهـم اليومية، باسـتثناء 

مـا نتـج عنـه مـن أثـر مباشـر مـن دمـار للبيـوت والمنشـآت 

أشـكاله،  بمختلـف  والحصـار  والصغـرى،  الكبـرى  الاقتصاديـة 

بالإضافـة للعقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة على الحكومـة 

النتائـج ذات صلـة مباشـرة  السـورية. على اعتبـار أن هـذه 

نزاعـات  وتعزيـز  توليـد  وسـبب في  ويومياتهـم،  بواقعهـم 

محليـة تحـوز اهتمامهـم أكثـر مـن غيرهـا، كنزاعـات الهوية 

والنـزاع على المـوارد بيـن جماعـات مختلفـة ضمن النسـيج 

المجتمعـي السـوري، بـدءًا مـن تلـك التـي عصفـت بالعائلـة 

الصغيـرة، وانتهـاءً بالنزاعـات بيـن الجماعـات على اختلاف 

وباقيـة،  عائـدة  إلـى  ومضيفـة،  ـرة  مهجَّ مـن  تصنيفهـا، 

تصنيفـات  مـن  للجماعـات  الأهليـة  للتصنيفـات  بالإضافـة 

وطبقيـة. وجغرافيـة  وعشـائرية  طائفيـة 

ـــل الأول  الفص

الوساطة 
المجتمعية 

في ســـوريا 
ــارب ــة وتجـ لمحـ
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وقـد ظهـرت محـاولات الاسـتجابة المجتمعيـة لهـذه النزاعـات بتدخلات ومحـاولات متعـددة، مورسـت مـن قبـل 

أطـراف متنوعـة صنفـت بحسـب البحـث ضمـن المسـتوى غير الحكومـي )الأهلـي والمدنـي(، مثل: هيئـات الحكم 

المحلـي كلجـان الأحياء والشـخصيات المحليـة من المختـار والكبارية، الجمعيـات المدنية والمؤسسـات الاجتماعية 

والتـي وجـدت نفسـها في كثيـر مـن الأوقـات متوليـة مهـام الحكومـة في تأميـن الحاجـات الأساسـية فضلاً عن 

دورهـا في التعامـل مـع النزاعـات، بالإضافـة لشـخصيات مفتاحيـة مـن الجماعات المختلفـة كالشـخصيات الدينية 

الفاعلة. والعائليـة 

وفيمـا يلفـت البحـث لغيـاب ذكـر القضـاء كأحـد الوسـائل السـلمية للتعامـل مـع النزاعـات المجتمعيـة، يذكـر أبرز 

التدخلات في المجتمـع مـن قبـل تلـك الأطـراف، منهـا:

الحـوارات واللقـاءات المجتمعيـة: إتاحـة مسـاحات اجتماعيـة تعـزز الحـوار وتعرف بالآخـر، عبر تنفيذ أنشـطة 

فنيـة وثقافية.

الوسـاطات والتوفيـق: كتلـك التـي يقـوم بهـا بعض القيـادات الدينيـة واللجـان محليـة، والمخاتيـر والكبارية 

للحـد مـن تأجيـج النـزاع وانفجـاره والعمـل على تهدئتـه بسـلطتهم المعنوية وشـرعيتهم. 

فتـح القنـوات: والـذي تقـوم بـه الجمعيـات والفـرق المحليـة والشـخصيات المفتاحيـة، كمـا يبـرز دور لبعض 

الفئـات المسـنة بالتواصـل مـع الفئـات المختلفـة والتدخـل في قضايـا النـزاع، ومحاربـة الافتراضات المسـبقة.

المصالحـات: تعقـد بيـن العائلات أو المكونـات الاجتماعيـة المتنازعـة عبـر لجـان ومجالـس محليـة، ومخاتير 

مفتاحية. وشـخصيات 

تمكيـن مـن أدوات ومهـارات التعامـل مـع النـزاع: تقـوم بـه المنظمـات والجمعيـات غيـر الحكوميـة، بشـكل 

مباشـر مـن خلال تنفيـذ العديد مـن الأنشـطة وجلسـات التوعيـة والجلسـات الحواريـة، والتدريبـات الخاصة 

بحـلّ النـزاع. أو بشـكل غير مباشـر عبر فتح مسـاحات تعـارف وتمكيـن الأفراد معرفيـا وقيميـا ومهارياً، وخلق 

فرص.

وضمـن هـذه الوسـيلة الأخيـرة يأتـي هـذا الدليل اسـتفادة مـن تلـك التجـارب ومحاولة لرفدهـا وإغنائهـا بخلاصات 

سـابقاتها المتجمعـة مـن خبـرات وتجارب أفـراد ومجتمعات أخـرى. وفق حلقـة التأمل والعمل التـي صاغها المربي 

باولـو فريـري والـذي اسـتند في عـدد مـن مواضـع هـذا الدليـل لمبادئـه وأفـكاره مـع العمـل مـع النـاس وتعليـم 

المقهورين.
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مفهوم الوساطة المجتمعية في سوريا

قـام فريـق الدليـل بإعـداد اسـتمارة موجهـة إلى ميسـرات وميسـرين من شـبكة مبـادرون من النشـطاء في مجال 

العمـل المجتمعـي المدني لسـؤالهم حـول ما يعرفونـه ويؤمنون به وتعلموه من سـياقهم ومجتمعهـم وليس ما 

تدربـوا عليـه، فالغايـة هنا استشـراف التجربة السـورية في الوسـاطة المجتمعيـة من خلالهم كعينـة. خصوصًا أن 

هؤلاء الميسـرين والميسـرات يعيشـون في مناطق سـورية مختلفة ومتعددة، فيشـكلون عينة مناسبة لاستطلاع 

سـياقات مختلفة في البلاد.

وقـد كانـت هـذه العمليـة البحثيـة أول محـاولات اسـتظهار ملامـح التجربـة السـورية في الوسـاطة، سـواء تلـك 

المتراكمـة عبـر السـنين مـن خلال الأطـر التقليديـة المعروفـة، أو التـي ظهـرت وطبقـت خلال سـنوات الحـرب 

السـورية، إذ لا بـد لواقـع نـزاع كالنـزاع السـوري أن يفـرز أفـكارًا وتجـارب خاصـة بـه، منطلقة ممـا عانـاه الناس في 

السـياق. هذا 

وإذ اقتصـرت هـذه المحاولـة على عينـة مـن 46 ميسـر وميسـرة على تمـاس يومي مـع الواقع من خلال عملهم؛ 

فـإن الغايـة هـو التأسـيس لمحاولة جمع على نطاقات أوسـع أفقيًا لتشـمل مسـاحات أوسـع من النـاس والمناطق، 

وعموديًـا بتحليـل أعمـق لمـا تم من تجـارب في مجال الوسـاطة وفهم النجاحـات والإخفاقات التـي حصلت بغاية 

التعلم و مراكمـة الخبرات.

تضمنت الاسـتمارة ثمانية أسـئلة بسـيطة ومباشـرة لمعرفة وجهات نظر وتجارب المسـتبينة آراءهم حول عناوين 

أساسـية تتعلق بالوساطة وهي: 

١- ماذا تعني الوساطة بالنسبة لي؟

٢- متى نلجا للوساطة في مجتمعاتنا عادةً؟

٣- من هم الوسطاء في مجتمعك؟

٤- حدد أهم ثلاث صفات أساسية تجعلهم يقومون بهذا الدور؟

٥- ما هي الطرق والوسائل التي يستخدمها الوسطاء عادة في مجتمعاتنا للقيام بوساطة؟

٦- ما هي مصادر تلك الوسائل التي يستخدمها الوسطاء؟

٧- ما هي الأمثال والأقوال الشعبية المرتبطة بالوساطة؟

٨- ما هي نتائج الوساطة في مجتمعاتنا؟ ما هي تحدياتها؟

وسـنعرض ملخصـات الإجابات وفق عناوين رئيسـية ليكون سـهلًا للقـارئ الراغب بالاطلاع على خلاصـة النتائج. إلا 

أن المهـم حاليـا هـو أننا يمكن اعتبـار الفقرات الواردة بمثابة مقاربة سـورية للوسـاطة المجتمعيـة ممثلة بتجارب 

ناشـطات وناشـطين في المجتمـع لهـم تجاربهم في هـذا المجال، ويمكـن تصنيف مجمل الإجابـات تحت عنوانين 

شاملين هما: الوسـاطة والوسيط.
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1- الوسـاطـــة

مـــا هـي الوســــاطـة؟

أداة حل للنزاعات

تظهـر النتائـج اتفاقـا كبيـراً على أن الوسـاطة تأتـي بالدرجـة الأولـى 

للتعامـل مـع النزاعـات، كأداة حـل عبر طرف ثالث، يتوسـط بيـن طرفين 

متنازعيـن أو أكثـر ليوفـق مـا بينهم ويسـاعدهم بالوصـول لحل مرضي 

لهـم، كمـا يمكـن أن تأتـي الوسـاطة لاحقة للنـزاع بحيث تحد مـن آثاره، 

أو سـابقة له بحيث تسـتبق حدوثـه، وهذا يتطلب فهماً عميقاً وشـاملًا 

للنزاع.

الوساطة والعنف

فيمـا تلفـت بعـض الإجابـات لعلاقة الوسـاطة بالعنف لكونها وسـيلة بديلة للعنف أو كسـر دائرتـه وصولًا لمجتمع 

خـال مـن العنـف، وقـد يكـون المقصـود بذلـك أن العنـف الوسـيلة الأكثـر اعتمـاداً للتعامـل مـع النزاعـات يمكـن 

الاسـتعاضة عنـه بالوسـاطة كأداة سـلمية تثمـر عـن حلـول للنزاعات.

شروط الوساطة 

إذا كانـت الوسـاطة أداة للتعامـل مـع النـزاع كمـا تقـول معظـم الإجابـات، فإن وجـود النـزاع يمثل الشـرط المبدئي 

للحاجـة للوسـاطة أكان ظاهـرًا أو كامنًـا. وعندهـا يأتـي قبـول الأطـراف في مقدمة الشـروط لحدوث الوسـاطة، إذ 

يـرى الميسـرون والميسـرات أن الوسـاطة عمليـة يلجـأ إليهـا الطرفـان المتنازعـان انطلاقـا مـن رغبتهـم بالوصول 

للحـل، على أن يقـوم بهـا شـخص مقبول من كليهما، فيمـا تلفت إحدى الإجابـات لضرورة مبادرة الوسـيط للتدخل 

في النزاعـات دون أن يطلـب منـه ذلـك، وهـذا يتقاطـع مع منطلق المسـؤولية السـابق ذكره في عـدة مواضع من 

هـذا الدليل.

بحسـب الإجابـات فـإن رغبـة الأطـراف بتدخـل وسـيط في النـزاع الحاصـل بينهـا مرتبطـة باشـتداد هـذا النـزاع 

وتعقـده، ودخـول العنـف فيـه، مـا يعنـي عجز أطـراف النزاع عـن الحوار وانسـداد قنـوات التواصـل فيمـا بينها، ما 

يعنـي عـدم قدرتهـا على التعامـل مـع النـزاع الـذي ترغـب بحلـه لأسـباب متعـددة، ذكـر منهـا في الإجابات: 

- عدم الاقتناع بالحلول المطروحة للنزاع.

- بديل عن اللجوء لطرق قد تنتهي بالخسارة كالقضاء والتحكيم.

فيما يرد شروطًا للوساطة منطلقة من مبادرة الوسيط نفسه دون انتظار استدعاء الأطراف المتنازعة منها:
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- نـزاع بين مجموعـات أو فئات اجتماعية يهدد اتسـاعه 

الأهلي. السلم 

- عندما يكون للوسيط مصلحة في حل النزاع.

- عندمـا يلمس الوسـيط قدرتـه على التدخل بهذا 

النزاع واقتـراح الحلول له.

وتلفـت إحـدى الإجابـات لاعتبار الوسـاطة حالـة موجودة 

دائمًـا ولكونهـا نمط حيـاة يومي لا يرتبط بحـدث أو نزاع. 

قضايا الوساطة:

لا يسـتبعد الناشـطون والناشـطات مجالً لا يمكن اعتماد 

الوسـاطة فيـه، فيذكـرن ويذكـرون أمثلـة متعـددة عـن 

ذلك:

- نزاعات الملكية. 			  - الخصومات العائلية.

- النزاعات بين مجموعات أو فئات اجتماعية. 			  - الخلافات المهنية.

- الأعمال التجارية كالبيع والشراء..

تحديات الوساطة

أورد الميسـرون والميسـرات العديـد من التحديـات التي تعيق تقدم الوسـاطة ونجاحها في مناطقنـا ومجتمعاتنا، 

ويمكـن توزيـع هـذه التحديات على فئات رئيسـية متعلقة بعوامـل مختلفة هي: 

- تقبل المجتمع: 

كمـا يظهـر مـن الإجابـات بـأن هنـاك فئـات في المجتمـع قـد لا تتقبـل الوسـاطة، خصوصًـا في أطرهـا وأشـكالها 

الحديثـة وبوسـطائها الجـدد من شـباب شـابات.

كمـا أن اختلال منظومـة القيـم في المجتمع قد تشـكل تحديًا للوسـاطة والتـي تبنى على الاحتـرام وتقبل الآخر 

والشفافية.

- درجة تعقد النزاعات: 

لا ينطبـق ذلـك على النـزاع الوطنـي العـام فقـط، بـل تذكـر بعـض الإجابـات النزاعـات المحليـة المتدخلـة كأحـد 

التحديـات التـي تعيـق تقـدم عمليـات الوسـاطة، »وإن كانت في وجههـا الآخر فرصـة لممارسـتها«اختصار الوقت 

والكلفة: 

سـواء بمحاصـرة النزاعـات ومنعهـا مـن التصاعد والتدميـر، أو بالمقارنة مـع الطرق التي تسـتغرق وقتًـا وكلفة أكبر 

كالقضاء.
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أمثال شعبية مرتبطة بالوساطة:

تعبـر الأمثـال الشـعبية عـن ثقافـة المجتمـع الـذي تسـود فيـه، فالمثـل جملـة تختصـر تجربـة وتعبـر عن سـياق 

بعـدة كلمـات طريفـة موسـيقية، ومع أنهـا تخرج كمؤشـر على طريقة تفكير فإنهـا تعود لتعيد تشـكيل مفاهيم 

ووعـي سـامعيها، كأنهـا حقائـق تنتقـل مـن جيل إلـى جيل بخفة وسـهولة.

ولا يعنـي ورودهـا في إجابات الميسـرين والميسـرات أنها تعبر عـن قناعاتهم وأفكارهم، بل كانت ببسـاطة الأمثال 

التـي خطـرت ببالهـم ربطًـا بموضوع الوسـاطة، إلا أننا سـنعرضها بتصرف لغـوي لتكون مفهومة لـكل اللهجات مع 

محاولـة تفسـير مـا تعنيـه لتكـون جـزءًا من الصـورة التي نبحـث فيها عـن فهم المجتمع السـوري ككل للوسـاطة 

- جـزء من كل - : 

التشجيع على الوساطة 

يبـرز مـن خلال الأمثـال التشـجيع على الوسـاطة والتدخـل لحل المشـاكل، وبـأن هـذه التدخلات قد تكـون فرصة 

لحـل النزاعـات، في »الصلـح سـيد الأحـكام« »وكل عقدة ولهـا حلّل« 

عن الحاجة لأكثر من طرف لحل المشاكل: 

ودور الدين في التشجيع على أهمية الوساطة: 

محاولة تدارك النزاع قبل استفحاله وفوات الأوان: 

على أهمية المسامحة والعفو في النزاعات: 

»إيد لحالها ما بتصفق«

»إصلاح ذات البين خير من الصوم والصلاة«

»خلينا نجبّرها قبل ما تخرب«

»المسامح كريم«

»إذا انكبت المي )المياه( ما بتنجمع«

»العفو عند المقدرة«
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وفائدة استشارة الطرف الثالث:

الـوســـيـط

 تظهـر الأمثـال الآتيـة الكبـار - عمـراً أو تصنيفـا اجتماعياً

- كأحد المرشحين دائماً للعب دور الوسيط: 

وتبرز مهارات التحدث كأحد المهارات التي

تتجاوز الصعوبات:

وفي بعض الأحيان قد يتعرض الوسيط

لأضرار جراء محاولته للتدخل: 

	

وفي حين تكون الاستعانة بالوسيط غير ذات فائدة: 

عندها قد يكون من الأفضل للأطراف حل

النزاع بنفسها: 

»رأيين أحسن من رأي واحد«

»ما يحلّوها إلا كبارها«

»اللي ما عنده كبير ما عنده تدبير«

»يا داخل بين البصلة وقشرتها
ما بينوبك غير ريحتها«  

»اللي ما عنده كبير يشتري كبير«

»قاضي الأولاد شنق حاله«

»اللسان الحلو يطالع الحية من وكرها« 

»جبنـاك يـا عبـد المعيـن لتعيـن، طلـع بـدك 
يعينـك« ميـن 

»لا يحكّ جلدك إلا ظفرك« 
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2- الوســـيــط

من هو الوسيط؟

ليـس مـن السـهل حصـر طبيعـة الوسـيط في صفـات محـددة، إذ إن السـياق والتجـارب تفـرز متطلبـات عديـدة 

ومتنوعـة كمـا يظهـر مـن الإجابـات، إلا أن معظـم الإجابـات تتفـق على كونـه شـخصاً محايـداً مقربـا مـن أطـراف 

النـزاع، يحظـى بقبولهـم وثقتهـم، وبأنـه طـرف »ثالـث«. وفيما يلـي تفصيـل للإجابات عـن أهم الصفـات الواجب 

توافرهـا في الوسـيط بحسـب تكـرار الإجابـات: 

الحياد 

أي أنـه ليـس طرفـا في هـذا النزاع، بل يتسـم بالحيـاد تجاهه، ولا رغبة لـه إلا بحله. » ولا يسـتغرب في درجة 

تعقـد النـزاع السـوري وآثـاره المدمـرة أن لا يظهر في الصورة الشـخص المتأثـر بالنزاع قادراً على التوسـط بين 

أطرافـه الرئيسـية، انطلاقـا مـن تأثـره، ورغبـةً بالوصـول لحـل يكـون هو أحـد المسـتفيدين/ات مـن حصوله، 

فيغيـب هـذا الوسـيط عن الإجابـات لصالح الشـخص الخارجـي غير المتأثـر بالنزاع«.

السلطة

رغـم أن قبـول الأطراف للوسـيط جاء في مقدمة شـروط الوسـاطة في أغلـب الإجابـات، إلا أن معظمها وضع 

السـلطة بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر كصفة من أهـم الصفـات الواجب توافرهـا في الوسـيط، »ويمكن فهم 

ذلـك بأنـه يضمـن مقبوليـة لـدى الأطـراف ويعطي لعمل الوسـيط ثقلاً مسـاعداً في العملية نفسـه أو في 

تدعيـم الحلـول الناتجـة، شـرط أن لا تمـارس هـذه السـلطة عنـد الوسـاطة، وإلا فسـتتنافى مـع مبـدأ قبول 

الأطـراف الـذي اتفقـت عليـه أغلب الإجابـات« ومن أنواع السـلطة بحسـب تكـرار ورودها:

- اجتماعية سواء في المجتمع الواسع أو الأسرة الكبيرة أو الصغيرة.

- دينية متمثلة برجال الدين.

- سياسية.

- مالية.

- قانونية.

الثقة

فثقة الأطراف المتنازعة حاجة ضرورية لاختيارهم الوسيط وقبولهم طواعية به.

الحكمة

 قدرتهم على فهم النزاعات وأطرافها، واقتراح حلول متوازنة تطمئن الأطراف للمضي بها.



PAGE: 15 // 55

دليل الوســاطة المجتمعية في سوريا

القبول العام

إذا كان قبـول الأطـراف بالوسـيط شـرطاً لتدخلـه، فـإن هـذا القبـول يبنـى على اعتبـارات متعـددة، منهـا 

القبـول العـام لـدى هـذا الشـخص، أي المكانـة المجتمعيـة التـي يتمتـع بهـا، وعلاقتـه مـع النـاس، وطيبـة 

سـمعته. إذ تلعـب هـذه الصفـات دوراً في زيـادة مكانتـه لـدى أطـراف النـزاع أنفسـهم.

بالإضافة لصفات عامة أخرى كالموضوعية، والمرونة والهدوء والصبر واللطافة.

- وتطرقت بعض الإجابات لمهارات يجب أن يمتلكها الوسيط: 

الإصغاء الفعال

أي القـدرة على الاسـتماع النشـط، ليكون الوسـيط قـادرًا على فهم ما يصدر عـن الأطراف المتنازعة، وليسـاعدهم 

بـدوره على صياغـة مواقفهم والتعبير عـن مصالحهم.

الكلام الفعال 

فالتحـدث مـن العـدة الرئيسـية التـي يسـتخدمها الوسـيط، فلا بـد أن يكون كلامـه مؤثـرًا، وقدرتـه على الإقناع 

عاليـة، »مـع الانتبـاه لعـدم اسـتخدام هـذه القـدرة في تغييـر قناعـات الأطـراف وتخليها عـن حاجاتها«.

مهارات التعامل مع النزاع

الخاصـة  للمهـارات  بالإضافـة  لـه،  وفهـم  تحليـل  مـن 

بوسـائل التعامـل مع النـزاع كالحوار والتفـاوض الذي »قد 

يجـد نفسـه مضطرًا لممارسـته مـع الأطراف الرئيسـية أو 

الثانويـة«.

- أمـا على مسـتوى القيـم، فقـد ورد الحديـث عنهـا في 

بعـض الإجابـات كجـزء من صفـات الوسـيط، وأهمها برأي 

والناشطات:  الناشـطين 

- العدل

- المسـؤولية: تجـاه المجتمـع أو تجـاه طـرف أو أكثر 

مـن أطـراف النزاع 

- تقبل الآخر

- الإيمان باللاعنف

- الأمانة
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الوسطاء في مجتمعنا:
ذكـر الميسـرون والميسـرات أمثلـة عـن الشـخصيات التـي تلعـب دور الوسـاطة في محيطهـم لـدى سـؤالهم عن 

ذلـك، ويظهـر مـن خلال الإجابـات أنهـا جـاءت مبنيـة على الصفـات والمهـارات المذكـورة أعلاه، ويمكـن تحديـد 

الشـخصيات التـي تلعـب دور الوسـاطة ضمـن فئـات رئيسـية هـي:

أشخاص مؤثرون

ممـن يتمتعـون بأنـواع السـلطة المختلفـة المذكـورة في صفـات الوسـيط، كالاجتماعيـة مـن وجهـاء ومخاتيـر 

وقيـادات عشـائرية وعائليـة كالأب أو الأم، أو سـلطة دينيـة لرجـال الديـن بمختلـف طوائفهم، أو سـلطة سياسـية 

وقانونيـة كالمسـؤولين ورجـال السـلطة والقانـون، أو ماليـة ويعنـى بهـم التجـار بشـكل رئيسـي، كمـا أن حملـة 

الشـهادات العلميـة التـي تحظـى بالتقديـر بالمجتمعـي قـد يكونـون مـن هـؤلاء الأشـخاص.

هيئات مجتمع مدني

تلفـت بعـض الإجابـات لاحتمال كـون الوسـيط مجموعة 

أو كيـان، وتـرد أمثلـة على ذلـك كالجمعيـات والمنظمات 

التـي تعنـى بحـل المشـكلات والنزاعات.

أشخاص معنيون

كالمعلميـن  الـدور،  تتطلـب هـذا  التـي  بحكـم مهنهـم 

والمعلمات، والمرشـدين/ات النفسـيين/ات في المدارس، 

أو أصحـاب  النـزاع والوسـاطة،  أو خبـراء  والمحامييـن/ات 

موقعهـم  بحكـم  أو  والعقاريـة،  التجاريـة  المكاتـب 

القرابـة. أو  كالصداقـة  النـزاع  أطـراف  مـع  وعلاقاتهـم 

أصحاب المبادرة 

تذكـر عدة إجابـات أشـخاصًا لديهم/ن إحسـاس بالمبادرة 

للتدخـل في النزاعـات ومحاولـة التوسـط فيهـا، بدافـع 

مـن المسـؤولية التي يحملونهـا تجاه المجتمـع أو أطراف 

النزاع.
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ما الذي يقوم به الوسطاء

في مجتمعاتنا خلال الوساطة؟ 

تتنوع الأدوات والوسـائل التي يسـتعملها الوسـطاء وفقًا لتجارب ميسـرينا وميسـراتنا، وهذا يسـتند بطبيعة الحال 

لشـخصيات الوسـطاء، والسـياق والنـزاع الـذي يتعاملون معه، وتتـدرج هذه التدخلات من مجرد الاسـتماع للأطراف 

وصـولً للدخـول في عمليـة شـاملة ومتكاملة تنتهـي باقتراح الحلول أو مسـاعدة الأطراف على اسـتخلاصها، ومن 

الملاحـظ تداخـل الطـرق والوسـائل الـواردة مـع بعضهـا البعـض، إذ يدخـل بعضهـا في تحضيـر أو تنفيـذ بعضهـا 

الآخر.

- التهدئـة: »وقـد يعنـى بهـا المدخـل قبـل تنفيـذ الوسـاطة، إذ لا يمكـن القيـام بوسـاطة في ظـل حـالات 

الغضـب والتوتـر لـدى أحـد الأطـراف على الأقل«.

- الحـوارات: ويـرد الحديـث عـن الحـوار كعمليـة بحـد ذاتهـا، أو أداة تسـتعمل في عمليـات وتقنيـات أخـرى، 

وبحسـب الإجابـات فـإن الوسـطاء في مجتمعنـا يدعـون لجلسـات حوارية، وييسـرون حـوارات بين الأفـراد، أو 

الأسـر، أو الفئـات الاجتماعية.

- عقـد اللقـاءات والاجتماعـات: يظهـر أن الاجتماعـات العامـة والزيـارات التـي ينفذهـا الوسـطاء مـع الأطراف 

المختلفـة تشـكل حيـزًا تنشـط فيه الوسـاطة بمختلـف مراحلها مـن التحضيـر للتنفيذ للإنهـاء. ويمكن لهذه 

اللقـاءات ان تكـون فرديـة، ثنائيـة أو جماعية.

- الوسـاطات التقليديـة: خصوصًـا في بعـض المجتمعـات التـي مـازال للأعـراف والسـلطات الأهليـة مكانـة 

فيهـا، فتعقـد جلسـات الصلـح، بحضـور الوجهـاء والكباريـة.

- مسـاعدة الأطـراف في التعبيـر: إذا كان الحـوار عمليـة وأداة لا يسـتغني عنهـا الوسـيط خلال مهمتـه /

مهمتهـا، فـإن هـذه الأداة تتضمـن خطـوات يقـوم بهـا الوسـطاء المجتمعيـون بحسـب العديد مـن الإجابات، 

: ومنها

- الاستماع لوجهات النظر المختلفة.

- توضيح المواقف ووجهات النظر بغاية التقريب فيما بينها.

- مساعدة الأطراف للتعبير عن مصالحها واحتياجاتها.

- بناء التوافقات.

- البحث عن واقتراح الحلول البديلة.

- فـرض الأمـر الواقـع: تشـير بعـض الإجابات لاعتمـاد بعض الوسـاطات على المونـة والسـلطة لتتعامل 

مـع النزعـات بمعنـى أن تقـوم الأطراف بحـل النزاع فيما بينهـا تنفيذًا لرغبة الوسـيط، وقد تفسـر هذه 

النقطـة سـبب انهيـار الوسـاطات أو إعادة تجـدد النزاعات بعد الاعتقـاد بحلها، في حيـن أن جذور النزاع 

وأسـبابه لم يتـم التعامل معهـا لحله بشـكل حقيقي.  
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الوسـاطة  حـول  القصـص  مـن  مجموعـة  يلـي  مـا  في 

التـي تـم تجميعهـا مـن مختلـف المجتمعـات  المحليـة 

السـورية والتـي نضعهـا بيـن يـدي القـارئ لاسـتخدامها 

كأداة تعلـم، مـادة نقـاش وحوار، مصـدر للإلهـام والتدخل.

وكمـا في كل أجزاء هذا الفصـل؛ فإن فريق الدليل لا يتبنى 

مـا يرد في هـذه القصص من مواقف وأفـكار، والحقيقة أن 

تدخلنـا في هـذه القصص جاء على مسـتوى دمج أحداث 

عـدة قصـص منهـا ضمـن نمـوذج واحـد وإعـادة الصياغة 

للأحـداث بأسـلوب قصصي يحـاول تقديم المتعـة بجانب 

الفائـدة من الاطلاع على تلـك التجارب.

3- قصـص
     وتجـــــارب
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قصــــــة 1

كنـت مسـؤولًا عـن مبادرة لدعم التماسـك المجتمعي بين سـكان أحد أحيـاء المدينة عبر تنظيف الحـي وتجميله، 

وكانـت البدايـة في العمـل هـي تنظيـف هـذا الحـي عبـر فريق من عمـال النظافـة، وخلال تنفيذ العمـل تلقيت 

عـدة مـرات شـكاوى مـن العمـال على بعضهـم البعـض، وخصوصـا مـن أبو النـور الـذي كان مـن الأعضـاء القدامى 

في الفريـق، وتركـزت شـكواه على نبيـل وعصـام العامليـن الأحـدث فيـه. كمـا تلقيت شـكوى من عضو آخر اسـمه 

مجـدي على أبـي النـور نفسـه، لكنـي اعتبرتهـا مشـاكل عاديـة ومـن طبيعـة العمل، فقـد تركـزت على تفاصيل 

لـم تبـد لـي مهمـة كخلافـات حـول طريقـة الحديـث فيمـا بينهـم، أو أخبـاراً سـمعها أحدهـم عـن الآخـر، وحتى 

عندمـا كانـت تحصـل نزاعات على تضـارب الأدوار والصلاحيـات فيما بينهم كنـت أتدخل لحلها بسـرعة. والحقيقة 

أن مـا كان يعنينـي مـن هـذه النزاعـات أنهـا لـم تكن بنظـري مؤثرة على سـير العمـل، خصوصاً أننا كنـا في عجلة 

لإتمـام المبـادرة وكان هنـاك العديـد مـن الخطوات اللاحقـة المتوقفة على إنهـاء مرحلة التنظيـف. وعندما علمت 

بـأن المشـاكل مـا زالـت عالقة فيمـا بين الأعضـاء قررت أن أقـوم بمبـادرة لحلها كلهـا، فنظمت دعوة غـداء للفريق 

وعلى مائـدة الغـداء تحدثـت مطـولًا عـن ضـرورة أن نبقى كفريق خلال هذه الفتـرة وأننا يجب أن تكـون متقبلين 

لبعضنـا البعـض وعـن أهميـة المبـادرة التي نقوم بهـا للحي وسـكانه. واختتمـت الحديث بالطلب مـن كل الأعضاء 

المتخاصميـن التصالـح مـع بعضهـم البعـض أي كمـا يقـال باللهجـة المحليـة »تبويس شـوارب بعـض«، وقد كنت 

سـعيداً بتلبيـة الأعضـاء لطلبـي واعتقـدت بأن المشـاكل قد حلـت، خصوصًا وقـد أصبح فيمـا بيننا » خبـز وملح«.

لـم ألحـظ بعـد ذلـك أي خلافـات، ولـم تصلنـي أي شـكاوى مـن أفـراد الفريـق، حتـى وصلنـا لنهايـة العمـل والتي 

سـننتقل عندهـا لمرحلـة جديـدة مع فريق جديـد، ففي اليوميـن الأخيرين من مرحلـة تنظيف الحي حصـل توالياً 

شـجاران تعالـت فيهمـا الأصـوات والكلمـات، وتماسـكت الأيـادي عـراكاً حوصر قبـل تطوره مـن قبـل الحاضرين. فقد 

احتـدّ أبـو النـور على نبيـل وعصـام بعـد أن وضعا كومة مـن الركام بالقـرب منه، متهمـا إياهما بمحاولـة مضايقته 

بالغبـار الناتـج عنهـا. وبعـد انتهـاء شـجار فيمـا بينهمـا، قـام أبـو النـور مـع زملاء له بإبعـاد هـذه الكومـة بجانب 

الطريـق الـذي يمـرر فيـه مجـدي عربـة النقـل التـي يعمل عليهـا، ولم يكـن لديه شـك بأن أبـا النور قـد تعمد هذا 

المكان حتـى يضايقـه بالذات.

لـم يكـن مـا جرى ليشـكل سـبباً للنزاعات في الحـالات العادية، بـل كان يحـدث يومياً ومتكـرراً فيما بيـن العمال، إلا 

أنّ تطـوره بهـذا الشـكل بيـن هـؤلاء الأشـخاص بالـذات قـد لفـت نظري إلـى أن مـكان كومـة الحجر لم يكـن مهماً، 

وتأكـدت عندمـا سـمعت أحـد العمـال معلقـا: » كل يـوم منحط عشـر كومات ومـا بتصير مشـكلة« ليـرد زميل آخر 

بـأن القصـة » مـو رمانـة، القصة قلـوب مليانة«.

فكـرت مليـا في هـذا المثـل الشـعبي الـذي يختصـر الحالـة، فلـو لـم يكن هنـاك نزاعـات سـابقة وكامنة بيـن أبي 

النـور وعصـام ونبيـل، وبين مجدي وأبي النور، لمرت تلك الأحداث بشـكل عادي دون أن تسـبب أي مشـكلة، فقشـة 

الكبريـت التـي ترمـى على الأرض ليسـت كالتـي تقع على كومـة من الحطـب اليابس الجاهز للاشـتعال.
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كان بإمكانـي التغاضـي عمـا حـدث، خصوصـا أننـا كنـا قـد انتهينـا من العمـل وربما لـن ألقى الشـباب مـرة أخرى، 

لكنّـي لـم أكـن بهذا الـوارد أبداً، ورأيـت أن من مسـؤوليتي أن أتدخل للمسـاعدة في حل هذه النزاعـات، ومن يدري 

فقـد يكـون لـي أو للمبـادرة يـد في تلك النزاعات. وسـتكون مفارقـة مؤلمة أن مبـادرة لدعم التماسـك المجتمعي 

كانـت سـبباً في إفسـاد علاقـات بيـن أفـراد الفريـق الذي ينفذهـا. وأنه من مـكان رغبتنا بمد الجسـور جـاء تدخلنا 

بقطـع الطرق.

ولاعتقـادي بـأن المشـكلة لا تتعلـق بالعلاقـات البينيـة للأشـخاص المتنازعيـن أنفسـهم، بـل ربما لسـبب متعلق 

بالعمـل عمومـا فقـد قـررت عقـد جلسـة جماعية لـكل أفـراد الفريـق، وبدأت  بسـؤالهم:

- سـنحكي عـن الشـغل بشـكل عـام، أريـد من كل أحـد أن يحكي لـي عن شـيء يعجبه في العمل، وشـيء 

يتمنـى تغييـره لو كان بيـده القرار. 

كان أبو النور أول من تحدّث:

- لـو أنـي صاحـب قـرار لـن أقبـل بإدخـال شـباب جـدد للفريـق مـن أجـل التمهيـد لإخـراج الأعضـاء القدامى.

تعمـدّت أن أعطـي دور الـكلام لشـخص خـارج أطـراف النزاعـات، حتـى لا تأتـي ردود منفعلـة وغاضبـة. ثـم 

وصـل الـدور لمجدي:

- لـو أنـي المسـؤول لـم أكن لأميـز في التعويضات بنـاء على الأقدمية، بغـض النظر عن الجهـد المبذول في 

العمل. 

جاء دور نبيل وعصام:

- لو تتحدد صلاحيات كل شخص وأين تنتهي تدخلاته.

- تماماً، بحيث لا تصل التوجيهات للتدخل في حياتنا الشخصية وما نعمله بعد الشغل.

تأكـدت مخـاوفي بـأن الأسـباب متعلقـة بالعمـل لا بالعلاقات، وبما يـراه هؤلاء الأشـخاص من تضـارب للمصالح فيما 

بينهمـا وتداخل للصلاحيـات في بنية الفريق.

ولقد كنت قادراً على توضيح تلك القضايا بشكل حاسم: 

- يا شباب، هناك أمور بحاجة للتوضيح بما يتعلق في العمل

أولًا: غيـر وارد لدينـا اسـتبدال أعضـاء قديميـن بأعضـاء جـدد، وليسـت طريقتنـا أبـدًا أن نعمـل شـيئاً بالخفاء 

وبـدون أن تكونـوا مشـاركين فيه.

ثانيـا: المعيـار الأول لسـلم الرواتـب والأجـور هـو الجهـد المبـذول ولا يوجـد أي تمييـز بيـن الأعضـاء دون أخـذ 

الجهـد بعيـن الاعتبار.

وأخيـراً: في هـذا الفريـق لسـنا أوصياء على بعضنـا البعض، نحن نعمـل معًا وكفريق، لا يوجد أشـخاص أعلى 

مـن غيرهم، يوجد مسـؤوليات وأدوار. 
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وعلى مـا يبـدو أن عـدم وضـوح هـذه النقـاط قـد كان سـبباً في الالتبـاس لديكـم، وظنكـم أن بينكـم مـن يتمتع 

بمـوارد أكثـر مـن الآخـر، أو لديـه صلاحيـات أكثر من الآخر. لذا سـأزودكم بـكل الأوراق والمسـتندات التي تشـرح هذه 

النقـاط، وسـأحرص في مـرات قادمـة على توضيحها منـذ البداية.

كنـت قـد أدركـت أننـي قـد اسـتجبت للأسـباب الحقيقيـة للنزاعـات، لكنّـي لـم أعلنهـا بوضـوح لأني خشـيت أن 

يكـون افتراضـا خاطئـا يزيـد مـن حـدة النـزاع، أو يبقـي الجمـر متقـداً تحـت الرمـاد، كمـا أردت أن يصـل الأطـراف 

للنتيجـة بأنفسـهم، أيًـا كانـت.

بعـد الجلسـة العامـة طلبـت لقاء كل من الأشـخاص المتنازعيـن على حدى، حتى نبيـل وعصام قابلـت كل منهما 

لوحـده، خشـية أن يكـون أحدهمـا من يصـب الزيت على النار لـدى الآخر.

وطلبـت مـن كل واحـد منهـم بـأن يفكـر بسـبب انزعاجه من الآخـر، وقد طرحـت أمامهم عـدة احتمـالات تمحورت 

حـول افتـراض وجـود شـخص آخـر في الطـرف المقابـل، بمعنـى لـو شـخص غيـر فلان وضـع كومـة الحجـر في 

مكانهـا، كيـف يكـون رد فعلـك؟ وكنت أتعمد طرح أسـماء لأشـخاص لهم علاقـات طيبة مع الشـخص الذي أحدثه. 

وكانـت الإجابـات كلهـا متقاربـة: لـن يكـون هنـاك مشـكلة، في الواقع هـذا يحصل معنـا دائماً.

- طيب، لماذا هذه المرة حصلت مشكلة؟ 

- المشكلة ليست هذه المرة، المشكلة مع هذا الشخص.

- لماذا؟ ماذا عن هذا الشخص؟ 

- أمور متعلقة بالعمل، شيء مما تحدثت عنه في الجلسة العامة.

كانـت هـذه عينـة مـن الحوارات التـي دارت بينـي وبين كل مـن الأربعة، والتـي وإن اختلفـت نبراتها لكـن محورها 

كان واحـداً، لـذا فـإن الإجابـات كانـت واحدة عـن سـؤالي إن كان هناك مـا يمكننـي القيام به لحل المشـكلة:

- مشي الحال.

- أصبحت الأمور واضحة.

- حللتها أصلًا بما قلته قبل قليل في الجلسة العامة.

- لم يعد هناك مشكلة.

طلبت اجتماعاً جميع أعضاء الفريق من جديد، وبررت ذلك لهم:

- على فكـرة، نسـينا أن نحكـي عمـا يعجبنـا في العمـل، لـم نذكر إلا الأمـور التي نريـد تغييرهـا. تعالوا نقوم 

بشـيء مختلـف، كل مـن يرغـب منّـا بتوجيه أي شـكر، كلمة طيبـة، تقدير لأي شـخص في الفريـق، فهذا هو 

الوقت المناسـب.

لـم أكـد أنهـي كلامـي حتـى وجـدت مجدي يقـوم باتجاه أبـو النور مسـلماً عليـه وموجهاً لـه كلمـات تقدير على 

خبرتـه وأهميـة وجـوده في الفريـق، فيمـا توجـه أبـو النور إلـى عصام وانضـم إليهما نبيـل في معانقـة جماعية، 
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ثـم التفتـوا جميعهـم إلـي ليشـكروني على مـا قمـت به، لأننـي كنت بحسـب قولهم: »واسـطة خيـر«، ومازحني 

أحـد الشـباب بقوله: 

- سأطلب مساعدتك كل ما حصل معي مشكلة. 

أجبته بأني جاهز إن استطعت. فردّ علي آخر: 

- طبعاً جاهز، كنت خبيراً في حل المشاكل التي حصلت في الفريق.

ابتسـمت شـاكراً ثنـاءه، لكنـي أوضحـت أن هنالـك فعلاً مـن يعملـون في الوسـاطة كمهنة. أمـا أنا فلم أكـن بتلك 

الخبـرة ولا أمتلـك كل أدواتهـم ومعارفهـم، كل مـا هنالـك أنّـي جـزء من هـذا الفريق وهذا الحـيّ، ولا أرغـب بأن أرى 

مشـاكل يمكننـي المسـاعدة في حلهـا وأقـف متفرجـا، إلّ أن الشـكر يجـب أن يوجـه للزملاء أنفسـهم الذيـن كانوا 

منفتحيـن وصريحيـن وأعطونـا الثقـة لسـماع مـا يزعجهم، وعندمـا زالت الأسـباب مدّوا يـد السلام لزملائهم بكل 

ودّ.

قصــــــة 2

رغم أن الأب موسـى ترك عمله في جمعية المحبة؛ إلا أن ذلك لم يمنعه من تفقد أخبارها من حينٍ لآخر، لا سـيما 

أن مديـر الجمعيـة كان صديقًـا لـه، بالإضافـة لصداقـات عمقهـا مع الشـباب والشـابات المتطوعيـن في الجمعية، 

مـا جعلـه على تواصـل دائـم مـع الجمعيـة وكل مـن يعمل فيهـا. وقـد كان على علـم بالنزاعات التـي تحصل من 

حيـن لآخـر بيـن الشـبان والشـابات مـن جهـة ورئيـس الجمعية مـن جهـة أخـرى حـول الأدوار والصلاحيـات، إلا أنه 

فوجـئ بتطـور هـذه النزاعـات حتـى وصلـت لمرحلـة المواجهـة بيـن الطرفيـن، فقـد علـم مؤخـرًا أن المتطوعين 

والمتطوعـات قـد قدمـوا عريضـة رسـمية لمديـر الجمعيـة مطالبيـن إيـاه بالتنحـي، وقد رفـض تلبية هـذا الطلب 

متهمًـا إياهـم بمحاولـة سـرقة جهـود السـابقين لهم وبأنهـم لا يمتلكـون الخبرة اللازمـة لإدارة شـؤون الجمعية.

لـم يكـن لألب موسـى أن يقف متفرجًـا على ما يحصـل في الجمعية، خصوصا بعـد تواصل أعضاء مجلـس إدارتها 

معـه للتدخـل في الحـل بعـد أن وصـل النـزاع لهـذه النقطـة، وقـد علـم مـن هـؤلاء الأعضاء أنـه الشـخص الوحيد 

الـذي يمتلـك علاقـات طيبـة مـع الطرفين، فلا يمكـن أن يتهمه أحـد منهما بالتحيـز للآخر.

رأى الأب أنـه مـن المناسـب أن يلتقـي كل طـرف على حـدى، فاتفـق مـع مديـر الجمعيـة على لقائـه في مكتـب 

الأخيـر، فيمـا اقتـرح عليـه المتطوعـون والمتطوعـات أن يلتقيهـم في النـادي الاجتماعي الـذي أنشـاته الجمعية 

في أحـد أحيـاء المدينـة، وقد قـرر لقاءهم في البداية كـون رفعهم للعريضة كانت الشـرارة التي أشـعلت نار النزاع. 

كان لقـاءً حاشـدًا، فالنـادي لا يخلـو مـن الأهالـي الذيـن يتواصلـون بشـكل يومـي مـع الجمعيـة التـي تقـدم لهـم 

خدماتهـا مـن خلال هـذا النـادي، وكانـوا على علـم بـكل مـا يـدور فيهـا مـن مشـاكل، إذ طالمـا افتخـرت جمعية 

المحبـة بـأن لهـا جدرانًـا شـفافةً لا تحجـب عـن النـاس الذيـن تعمـل معهـم ومـن أجلهم شـيئاً. 

بـدأت إحـدى الصبايـا المتطوعـات بالحديـث: لا أعلـم مـاذا ينتظـر المدير كـي يتقاعد، من سـنين وهو يشـغل هذا 
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المنصـب، ألـم يتعـب منه؟أضـاف شـاب آخر: لولاه لـكان لدينا الآن خمـس نوادي اجتماعيـة وكنا جلبنا مشـاريع أكتر 

لهذا الحـي وغيره. 

تدخـل رجـل مـن الأهالـي: يـا أبونـا، هـؤلاء الشـباب والصبايا يفكـرون في مصلحتنـا كل الوقـت، ولـن يتنازلوا عن 

مطالبهـم بإبعـاد هـذا الرجل.

أضافت سيدة من الحاضرات: ونحن معهم، ولن نتركهم حتى يحققوا مطالبهم.

لـم تكـن الحـدة بأقل منها عند لقاء الأب موسـى مـع مدير الجمعية في مكتبـه مصحوبًا بموظفيـن من الجمعية، 

وأحـد أعضـاء المجلـس المحلـي في المدينة، وعضـو محلي في منظمة دوليـة مانحة. وقد أعلنهـا المدير صراحة: 

هـم يقولـون في العريضـة أننـي إن لـم أسـتقل سـيتركون الجمعيـة ويخرجون، حسـنًا ها أنـا! فلينفـذوا كلامهم. 

وقـد بـدا بوضـوح أن كل الموجوديـن في المكتـب يشـجعون المديـر على التمسـك بموقفـه، فيما اسـتغرب عضو 

المجلـس المحلـي مطالـب الشـباب والشـابات مشـيرًا إلـى صعوبـة التعامـل مـع منظمـة يديرهـا »أولاد« بحسـب 

تعبيـره، وقـد لاقـى تعبيـره الأخيـر ضحـكًا مشـيرًا بالموافقة على مـا قاله من عضـو المنظمـة الدولية.

خـرج الأب بانطبـاع مؤكـد أن النـزاع أعقـد ممـا تصـوّر، وكان واضحـا لـه أن هنـاك أطرافًـا تزيـد مـن حـدة النـزاع 

و«تصـب الزيـت على النـار« حسـب تعبيـره، وقـد لاقـت اسـتنتاجاته تأييداً مـن أعضاء مجلـس الإدارة الذيـن أخبروه 

بـأن المشـكلة لـم تكـن لتصـل لهـذا الحد لـولا تدخـل هـذه الأطـراف على الجهتيـن. عندها أعـاد الاتصـال بالمدير 

والمتطوعيـن داعيـا إياهـم إلـى مكتبـه في موعديـن منفصليـن، لكنـه كان واضحـا: دون أي أشـخاص آخريـن.

بدا وجه المدير للأب في هذا اللقاء مختلفاً، قال بحزن: لقد آلمني ما قام به هؤلاء الشباب.

بعـد أن تـرك المجـال لـه ليعبـر عـن مشـاعره، سـأل الأب: أخبرنـي بصراحـة، مـا الـذي يعنيـه لـك منصـب مديـر 

الجمعيـة؟ 

المديـر: لا شـيء! المنصـب بحـد ذاتـه لا شـيء، أنـت تعلـم أننـي لا أتقاضـى راتبًـا ولـم أجن قرشًـا مـن عملي 

هـذا، بـل على العكس.

الأب: أعلم هذا، لهذا أسألك عما يعنيه لك من نواحي أخرى.

المديـر: يعنيـه ألا تنكـر جهودي بعد كل هذه السـنين، ماذا سـيحصل إن اسـتقلت وتركت العمـل بعد كل هذه 

السـنين؟! لـن يذكـر أحـد شـيئًا مما قمت به، سـوى أنني طـردت من الجمعيـة على أيدي شـباب وصبايا بعمر 

أولادي، هـذا ما سـيقوله الناس عني.

أعـادت الجملـة الأخيـرة ذكـرى لألب الوسـيط من لقـاء الأمـس في النـادي الاجتماعي: ماذا سـيقول النـاس عنا إن 

تراجعنـا عـن موقفنا؟!

استدرك سريعاً سرحانه: 

أتذكر أول ما بدأنا عملنا في تأسيس هذه الجمعية؟ 

تحولت ملامح المدير مطلقاً تنهيدة مع ابتسامة:

- وهل أنسى تلك الأيام! أحلى أيام! كنا مندفعين ومتحمسين، ولدينا طموحات وأهداف تصل السماء.
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- ما الذي تغير؟

- تسأل ما الذي تغير؟ انظر إلى المرآة! لقد كبرنا وكبرت همومنا، وهذا حال الدنيا، أجيال تسلم أجيال.

لم يكن الأب ليفوت هذه اللحظة الصادقة من المدير:

- أنـت تعـرف هـؤلاء الشـباب والصبايـا أكثر منـي، برأيك من الممكـن أن يكـون لديهم أحلام وطموحات تصل 

السماء؟ 

- أكيـد! ولديهـم قـدرات تسـاعد على ذلـك أيضًا، اسـمعني، صدقني أنني تعبـت من العمـل الإداري ولا أمانع 

بـأن أراهـم يديـرون الجمعية بالكامـل، لكن ليس بهـذه الطريقة.

- تعني أنهم لم يقدّروا خبرتك الطويلة؟

- تمامـا! صحيـح أن لديهـم إمكانيـات جيـدة وإخلاص عالـي، لكنـي أيضـا أمتلك خبـرة راكمتها خلال سـنين 

طويلـة لا يمكـن أن تتوفـر لديهـم بين ليلـة وضحاها.

أصبحـت الجلسـة مـع المتطوعيـن والمتطوعـات واضحة الأهداف بالنسـبة لألب، فقد حـدد ما يكمـن وراء موقف 

المديـر المتمسـك بمنصبـه، ويريـد أن يرى رد فعل الشـباب والصبايـا على ذلك. 

- ما الذي سيتغير إذا استقال المدير من منصبه؟

- سنغير شكل الإدارة، حتى تكون أكثر جماعية.

- ثم؟ ماذا سيفيدكم تغيير شكل الإدارة؟

- نريـد أن ندخـل أدوات وبرامـج جديـدة على العمـل، والمديـر ليسـت لديـه الدرايـة الكافيـة حـول الموضوع، 

نريـد أيضـا أن يأخـذ كل منّـا فرصتـه في إثبـات قدراتـه، وهـذا لا يتسـنى لنـا مـع المدير وأعضـاء مجلـس الإدارة.

- نعم، نحن نعمل ونتعب، وهم يحصدون النجاحات والتقدير.

- يعني هذا أن الموضوع لا يتعلق بكفاءة المدير وخبرته؟ تساءل الأب الوسيط.

- ليس تماماً. 

- طيـب، تعالـوا نضع أنفسـنا مـكان المدير، ولنفترض أنكم اسـتلمتم الإدارة، ووافق الرجـل على العريضة التي 

قدمتوهـا، وتريـدون أن يخـرج بطريقـة ودية، ما الذي سـتقدمه جمعية المحبة كمكافـأة نهاية الخدمة؟

- امم، بالتأكيد يجب أن نقوم بذلك، لولاه لما كان هناك جمعية ولا محبة.

- طبعاً، ونحن تعلمنا منه كثيراً عندما بدأنا التطوع. 

- في الحقيقة، كان هو من شجعني على التطوع. 

اعترضهم بقوله:

- لكنه يعتقد أنكم لا تقدّرون خبرته وجهوده، وتقللون منها. 

- سـأخبرك يـا أبونـا بأمـر ليـس سـراً:  منذ فتـرة طلبت إحـدى الجمعيـات الناشـئة استشـارة منـي، تمنيت لو 

كنـت أسـتطيع التواصـل معـه لأنقـل إليـه تسـاؤلاتهم، فلديه خبـرات في المراحـل التأسيسـية لم أصـل لربعها.
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توالـت المداخلات مـن الشـباب والصبايـا التي لمس الأب الوسـيط مـن خلالها أنهـم لا ينكرون فضل وخبـرة المدير، 

وأن الموضـوع متعلـق بحقهـم في فرصـة إثبـات إمكانياتهم وتحقيق مـا يطمحون له.

نقـل الأب الوسـيط نتائـج لقاءاتـه لأعضـاء مجلـس الإدارة، وقد وافقـوه الانطباع بـأن مخارج الحل قـد لاحت، وخلال 

المناقشـات خطـر لهـم أن تكـون البداية من استشـارة الجمعية الناشـئة التـي تحدثت عنها أحـد الصبايا.

في المساء تلقى الأب اتصالًا من الفريق التطوعي يدعونه للجمعية في اليوم التالي.

وفي اليـوم التالـي حضر الجميع: الأب الوسـيط، المدير، المتطوعون والمتطوعات، أعضـاء مجلس الإدارة، الموظفون، 

وضيوف من خـارج الجمعية.

في صالـة المنظمـة أزال بعـض الشـباب والصبايـا السـتار عـن لوحـة كبيـرة ضمت عشـرات الصـور، منها صـور لهم 

وهـم في يومهـم الأول أو نشـاطهم الأول في الجمعيـة وكلهـا كانـت برفقـة المديـر أو أحد أعضاء مجلـس الإدارة، 

كمـا وضعـوا صـورة لمجلـس الإدارة والمديـر في أعلى اللوحـة وكتـب عليهـا بخـط ملون كبيـر: لولاكم مـا كان في 

. محبّة

قال أحد الشباب: هذه اللوحة لا علاقة لها بالعريضة، فرغبتنا بنيل فرصتنا لا تعني أننا لا نقدر كل ما فعلتموه. 

سأل الأب الوسيط الصبية التي تحدثت في اليوم السابق عن الجمعية، فأجابت موجهة كلامها للمدير:

- بالمناسـبة، هنـاك جمعيـة جديـدة ناشـئة اسـمها جمعية السلام أتعبونـا بأسـئلتهم، وكل مـرة كنا نقول 

ليتـك كنت موجـودًا حتى تسـاعدهم.

- أكيد. أنا جاهز للمساعدة. بدا المدير مرتبكًا خافيًا ابتسامته، ماذا يريدون؟

لمسـاعدتهم المناسـب  الشـخص  وجـدوا  إنهـم  لهـم  قلنـا  لقـد  لديهـم،  مستشـارًا  تكـون  أن  يريـدون   - 

لينطلقوا في عملهم مع الناس.

- سـيكون هـذا مناسـبًا، مـا زلـت أرغـب في المسـاعدة ولكـن دون أعبـاء الإدارة، وقـد حـان الوقـت لتديـروا 

جمعيتكـم كمـا تتمنـون ولتكتشـفوا قـدرات جديـدة لديكـم.

- ماذا تقصد؟

- أقصـد أننـي قدمـت اسـتقالتي مـن إدارة الجمعيـة، وأدعوكـم لنعقـد جلسـات وورش عمـل حتـى ننظـم 

المرحلـة الانتقاليـة

أُطلقـت ورش عمـل تحضيـراً للمرحلـة الانتقاليـة، والتـي اتفـق فيهـا الجميـع على انتخـاب مجلـس إدارة جديـد، 

وعلى تشـكيل مجلـس استشـاري للجمعيـة يضـم المديـر الـذي أصبـح سـابقًا مـع أعضـاء مجلـس الإدارة. 

وتجنبًا لنزاعات مستقبلية، قرر المجتمعون تحديد ولاية مجلس الإدارة بالمدة وعدد مرات الترشح. 

بعـد انتهـاء العمـل في الـورش قـال المديـر بسـعادة وفخـر: إذا سـئلت عـن مسـماي الوظيفـي الحالـي سـأقول: 

المحبة،...والسلام. مستشـار 

والتفت نحو الأب ..قائلًا: أما أنت فسنسميك. صاح الحاضرون: وسيط المحبة والسلام.
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قصــــــة 3

اسـتقبلت مدينتنـا أعـداداً كبيـرة مـن الوافديـن والوافـدات، وكمـا ظهـرت علاقـات طيبـة بيـن أفـراد الجماعـات 

الوافـدة والمضيفـة؛ فقـد ظهرت أيضاً نزاعات متعددة بسـبب اختلاف العـادات والثقافات، أو لتضـارب في المصالح. 

بالإضافـة لنزاعـات كانـت موجـودة أيضـا ضمـن أفـراد كل جماعـة فيما بينهـم. أي أننا كنـا نعيـش في واقع معقد 

مـن النزاعـات التـي يحـل بعضهـا بشـكل ودي، فيمـا تطـورت نزاعـات أخرى لتخلـف آثـاراً مدمـرة على الجميع في 

المنطقـة. لكـن كان »أهـل الخيـر« يبـادرون دائمًـا للتدخـل في هـذه النزاعـات وللحاق بها قبـل اسـتفحالها، فكان 

لتدخلهـم وحكمتهـم أثـر مهم في حـل المشـاكل والنزاعات.

مؤخـراً؛ شـهدت المدينـة نزاعـا بـدأ بيـن شـابين يعملان معـا، أحدهمـا مـن سـكان المنطقـة القدمـاء، والآخر من 

الوافديـن عليهـا، وتطـور الخلاف فيمـا بينهمـا ليقـوم أحدهمـا بقتـل الآخـر، وقـد ألقـي القبـض عليـه لتجـري 

محاكمتـه بحكـم القتـل.

وتبعـا للتقاليـد العشـائرية التـي كانـت تحكـم كل من الجماعتيـن الوافدة والمضيفـة فقد كان على أهـل المقتول 

أن يأخـذوا بالثـأر لابنهـم مـن أهـل القاتـل، والذيـن يحاولـون بدورهـم إقنـاع أهـل المقتـول بالصفـح والتنـازل عـن 

ثأرهـم وادعائهـم أمـام القضـاء مقابـل مبلـغ مالـي متعارف عليـه باسـم »الدية«.

وقبـل أن تتطـور تلـك الأحـداث سـارع مسـؤول محلـي في المنطقة للتدخـل في هذا النـزاع والتوسـط لحله، وقد 

اعتبـر بنظـر الجميـع الشـخص الأجـدر على حلـه، بحكـم انتمائـه عشـائرياً للجماعة الوافـدة، وسـكنه وعمله في 

المدينـة منذ سـنين طويلة.

دعـا الوسـيط لاجتماع واسـع بين العائلتيـن بالإضافة لوجهاء وشـخصيات معروفة من الجهتين، لكـن معظم الذين 

وجهـت لهـم الدعـوة لـم يحضـروا. فأهـل القتيـل لـم يكن قد بـرد غضبهـم، وفي الواقـع أن الجهـة المقابلـة أيضًا 

كانـت تخشـى الحضـور تخوفًـا مـن ردود فعـل انتقاميـة قـد تطالهم، وحتـى الوجهاء تبيـن أن لديهم حساسـيات 

فيمـا بينهـم، بـل إن وجهـاء كل طـرف كان فيمـا بينهـم مشـاكل أكثر ممـا لديهم مع الطـرف الآخر.

لـم يجـد الوسـيط بـدًا مـن إعـادة الدعوة لاجتمـاع آخر بعـد أن جال على جميـع الأطراف محـاولًا إقناعهـم بضرورة 

الحضـور، وعندمـا لـم تفلـح تلـك المحـاولات أخبـر الجميع أنـه في ظل هـذا الوضـع أن الخدمـات في المنطقة قد 

تتأثـر بهـذا، إذ إن خطـر الانتقـام سـيكون محيقـا بموظفـي المؤسسـة التـي يعمل بهـا، وأن على الأهالـي تحمل 

مسـؤولية قرارهـم بعـدم التجـاوب مـع مسـاعي المصالحـة، وبالتالـي غيـاب الخدمـات عـن المنطقـة. ولأن الواقع 

الخدمـي والمعيشـي كان متدهـوراً أصلاً، وجـد الأهالي أنفسـهم مضطرين لتلبيـة الدعوة الثالثة لحضـور الاجتماع 

الـذي دعا إليه الوسـيط المسـؤول.

افتتـح الوسـيط الاجتمـاع بكلمـة ألقاها في الحضور عن ضـرورة التحلي بالمسـؤولية لدى الجميع، طالبـا من عائلة 

الشـاب القتيـل تجـاوز الحـزن والغضـب لأنـه لـن يعيـد فقيدهـم كمـا قـال، وتوجـه لعائلـة القاتـل بضـرورة تحمـل 

مسـوؤلية فعلـة ابنهـم والقيـام بما يترتـب عليهم من حلـول. واختتم اللقاء بطـرح مقترح للحل بدفـع مبلغ مالي 
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كـ»ديـة« يتجـاوز المبلـغ المتعـارف عليـه بأضعاف عـدة، وليأخذ كل طرف وقتـه بالتفكير في هـذا الحل. 

ولـم يكـن الموضـوع يحتـاج للتفكيـر إذ كان المبلغ يفـوق اسـتطاعتهم كثيراً. وعندمـا علمت العائلـة الأخرى بذلك 

اعتبرتـه تهربًـا مـن تحمـل مسـؤولية ما حصل، بـل وتبنيـا للجريمة التـي ارتكبت بحـق ولدهم، وتجـددت دعوات 

الانتقـام والأخـذ بالثـأر وبشـكل أكثـر جديـة هـذه المـرة. وعندمـا احتـج كل طـرف عند الوسـيط أخبرهـم بوضوح: 

هـذا كل مـا لـدي، لا أسـتطيع إجبـار أحدكـم على القبـول بـه، لقـد فكرت بهـذا الحـل منـذ اليـوم الأول وأخبرتكم 

به.كانـت الأيـام التاليـة ثقيلـة على المدينـة، وسـط قلق وحـذر، وغضـب وخيبة، حتـى حصل تغيـر مفاجئ ومن 

عائلـة الشـاب القاتـل بالتحديـد. إذ قامـت والدتـه بزيـارة والـدة الضحية دون سـابق إنـذار، وقد كانت تلـك مخاطرة 

وسـط كل تلـك التوتـرات. لكنهـا كانت – حسـب مـا أخبرتهـا- مسـتعدة لأي احتمال لتقوم بمسـعاها.

أخبـرت مضيفتهـا أنهـا تقـدر حزنهـا وغضبهـا لخسـارة ابنهـا، وأن خوفهـا على أبنائهما وأبنـاء أمهـات ثانيات هو 

مـا دفعهـا للمجـيء، وأنهـا عدمـا سـمعت بـأن تأخرهـم عـن الدفـع قد فسـر بأنهـم يتبنـون فعلة ولدهـم قررت 

المجـيء وتحمـل كل العواقـب لإيصـال رسـالتها. لكـن لم يكـن بيدهم حيلـة لأن المبلغ أكبـر من قدرتهـم ليس إلا، 

وقـد طلبـت بعـض الوقـت حتـى يتدبـروا أمرهم ويدفعـوه. لكنهـا فوجئت بـأن أم الضحية قـد أخبرتهـا بأنهم لم 

يكونـوا ليطلبـوا هكـذا مبلـغ، وأن الموضـوع ليـس متعلقًا بالمـال، بل هو متعلـق بتقدير الخسـارة التـي أصابتهم. 

وأنهـا فوجئـت هي وزوجهـا باقتراح الوسـيط لهـذا الحل.

لـم يكـن الوصـول لحـل لذلـك النـزاع يسـيرًا على الطرفيـن، لكـن تـم الاتفاق بشـكل أولـي على وقف دعـوات الثأر 

والانتقـام، وتـرك الأمر للقضاء، واسـتبعاد الوسـطاء.
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تبيـــن التجـــارب المتناولـــة مـــن خـــال نتائـــج بحـــث 

ونتائـــج  الوســـاطة،  وقصـــص  المحليـــة،  الوســـاطة 

ـــد  ـــة لمزي ـــاؤلات بحاج ـــات وتس ـــاك فرضي ـــتمارات أن هن الاس

ـــدة  مـــن النقـــاش والتمعـــن، لتكـــون خلاصاتهـــا إضافـــة جدي

ــاطة.  ــم الوسـ لعالـ

ـــوم  ـــى الي ـــا حت ـــي وصلتن ـــة الت ـــة العام ـــت المعرف ـــإذا كان ف

ـــات  ـــارب وإخفاق ـــن تج ـــتخلصت م ـــد اس ـــاطة ق ـــول الوس ح

ونجاحـــات عاشـــتها مجتمعـــات مختلفـــة، فـــإن التجربـــة 

ــرة  ــدة ومدمـ ــات معقـ ــن نزاعـ ــته مـ ــا عاشـ ــورية بمـ السـ

حريـــة بـــأن تضيـــف خلاصاتهـــا لتلـــك المعرفـــة. 

نحـــاول في الفصـــل الثانـــي مـــن الدليـــل التعامـــل مـــع تلـــك 

الفرضيـــات بتقديـــم الإجابـــات أو الخطـــوط العامـــة التـــي 

تســـاعد القـــارئ/ة على ربـــط التجربـــة العمليـــة الـــواردة 

ـــاطة  ـــول الوس ـــية ح ـــارف أساس ـــع مع ـــل الأول م في الفص

ـــون  ـــة، لتك ـــياقات المجتمعي ـــبة للس ـــك المناس ـــا تل وخصوصً

ـــى لمـــزج خلاصـــات تجـــارب ســـورية بســـابقاتها،  خطـــوة أول

بمـــا يغنـــي عالـــم الوســـاطة وتحويـــل النزاعـــات الـــذي 

تعلـــم منـــه الســـوريون والســـوريات، وحـــان الوقـــت 

ــك  ــكل أن تلـ ــأي شـ ــذا بـ ــي هـ ــه. ولا يعنـ ــوا إليـ ليضيفـ

التجـــارب المعروضـــة في الفصـــل الأول تعبـــر عـــن كامـــل 

ــاج  ــي تحتـ ــة، والتـ ــاطاته المحليـ ــوري بوسـ ــع السـ الواقـ

ـــتندت  ـــل اس ـــا على الأق ـــا، إلا أنه ـــاد لتجميعه ـــاث وأرص لأبح

لعينـــات مختلفـــة ومتنوعـــة تحـــاول تركيـــب جـــزء مـــن 

الصـــورة الكبيـــرة يمكـــن الانطـــاق منـــه والبنـــاء عليـــه.

وفي ختـــام الفصـــل الأول المتعلـــق بالســـياق، وقبـــل 

الانتقـــال للفصـــل الثانـــي المتعلـــق بالمفاهيـــم والأدوات 

المعتمـــدة للوســـاطة، مـــن المفيـــد أن نبحـــث معـــا 

إجابـــات واحتمـــالات تســـاعدنا في فهـــم  في عـــدة 

بالتحديـــد، وتعزيـــز  الوســـاطة المجتمعيـــة المحليـــة 

 دورنـــا في محاولـــة التعامـــل مـــع النزاعـــات المحليـــة

 تساؤلات
 وجدليات

في 
 الوساطة
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عبـــر الوســـاطة، على أن يتوفـــر لدينـــا جميعـــا الانفتـــاح الـــكافي للاطـــاع ونقـــاش ونقـــد وإعـــادة صياغـــة 

ـــد  ـــع جدي ـــور لواق ـــدة تكـــون ســـبيلً للعب ـــات وأدوات جدي ـــا يمهـــد للخـــروج بنظري ـــن، بم ـــا وتجـــارب الآخري تجاربن

ـــل. أفض

ومن هذه الأسئلة والفرضيــات:

ــن  ــاوية مـ ــدة متسـ ــافة واحـ ــون على مسـ ــي أن نكـ ــاطة تعنـ ــل الوسـ هـ

ــة؟  ــراف المتنازعـ الأطـ

ــر  ــات نظـ ــح وجهـ ــة لتوضيـ ــي محاولـ ــح؟ أم هـ ــة للصلـ ــي محاولـ ــل هـ هـ

ــة؟ ــراف المختلفـ الأطـ

هـــل هـــي آليـــة لحـــل النزاعـــات أم لتحويلهـــا؟ مــــــا الفـــرق؟ أم أنهـــا لتوضيـــح 

الحـــق؟ وتحقيـــق العـــدل؟

ـــارات/ الأدوات  ـــارف/ المه ـــي المع ـــا ه ـــه/ا؟ م ـــا مواصفات ـــا؟ م ـــوم به ـــن يق م

ـــدور؟  ـــذا ال ـــام به ـــاعد على القي ـــي تس الت

هـــل يستطيــــع أي شخــــص إذا امتلــــك/ت الأدوات اللازمــــــة أن يكــــــون 

ــخص؟ ــا كل شـ ــح لهـ ــة لا يصلـ ــة فطريـ ــا موهبـ ــا/ةً؟ أم أنهـ وسيـطـــ

هل يساعد التعامل مع المشاعر على الوساطة أم يعيقها؟

هـــل يمكـــن أن تلعـــب المـــرأة دوراً أساســـياً في الوســـاطات المحليـــة أم أن 

هـــذا صعـــب في ســـياقاتنا؟

مـــا الـــذي نحتـــاج لتغييـــر في مواقفنـــا وثقافتنـــا لتعزيـــز الوســـاطة مجتمعيـــا؟ 

وتعزيـــز دور المـــرأة فيهـــا بشـــكل خـــاص؟
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الفصل الثاني:
الوساطة المجتمعية

يسـتعرض هـذا الفصـل مفاهيم ومهـارات وأدوات تسـاعد على تفعيـل أدوار الوسـطاء المجتمعييـن والمجتمعات 

في سـوريا، مـع الأخـذ بعيـن الاعتبـار عوامـل وتعقيدات السـياق السـوري )الـواردة في الفصـل الأول(، مـع محاولة 

تقديـم منظـور أكثـر اتسـاعًا من الوسـاطات التقليدية سـواء بمفهومهـا القديم الأهلـي أو الحديـث المرتبط بعالم 

الأعمـال والشـركات نحـو بعـد أوسـع يتلاءم مـع المجتمع والوسـطاء غيـر المحترفيـن/ات الفاعليـن/ات فيه. 
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الطرق السلمية للتعامل مع النزاع

تختلـف الطـرق التـي تتعامـل بها الأطراف مـع نزاعاتهم، فإن رغبت بسـلوك طرق سـلمية لإيجاد حلـول لنزاعاتها، 

فـإن أطـراف النـزاع قـد تلجـأ لوسـائل وطـرق متعـددة، عبـر اتبـاع إحداهـا أو أكثـر بشـكل منفصـل، أو متداخـل ما 

بينهـا، وهي:

التفــاوض 

عمليـة يتفاعـل مـن خلالهـا طرفـان أو أكثـر لديهـم اعتقاد بوجـود مصالـح واهتمامات مشـتركة ومتداخلـة، وبأن 

تحقيـق أهدافهـم وحصولهـم على نتائـج مرغوبـة يتطلـب الاتصـال فيمـا بينهـم كوسـيلة أكثر ملائمـة لتضييق 

مسـاحة الاختلاف وتوسـيع المنطقة المشـتركة، وخلال المفاوضات تحصل نقاشـات ومحاججـات وتقديم تنازلات 

واقتناعـات واعتراضـات إلـى أن يتـم التوصـل إلـى اتفـاق مقبـول لكافـة الأطـراف بشـأن الموضوعـات أو القضايـا 

عليها.  المتفـاوض 

التحكيــم 

عمليـة طوعيـة تتـم بنـاءً على طلـب أطـراف النـزاع مـن طـرف ثالـث محايـد محـل ثقـة المسـاعدة باتخـاذ قـرار 

يتعلـق بمسـائل متنـازع عليهـا، وتكـون نتائـج التحكيـم عـادة ناصحـة أو ملزمـة.

الحــــوار

المحادثـات التـي تنشـأ بيـن أفـراد لديهم اعتقـادات ووجهـات نظر مختلفـة، والتي يتعلمـون من خلالها ويشـارك 

بعضهم بعضـا مضمونها.

الوسـاطة

عمليـة التواصـل المنظـم التـي يعمـل فيها طرف ثالـث محايد مع أطـراف النزاع من أجـل إيجاد حلـول مقبولة من 

قبـل الجميـع بطريقة تراعي كافـة مصالح وحاجات الأطـراف المعنية.

وقد تمارس على نطاقات محددة كالنزاعات الفردية أو الصغيرة، أو نطاقات أوسع كالنزاعات والتوترات المجتمعية.
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أنواع الوساطة المجتمعية

1- وساطة حل المشكلة

تركـز على توجيـه الأطـراف نحـو حل مشـكلاتهم من خلال تحديـد نقاط مشـتركة توافقية تحقق جـزءًا من الربح 

للجميع.

خصائصها:

- تعتبر أن النزاع مشكلة تحتاج لحل

- ذات مدى قصير 

- التعامل مع النزاع من خلال اتخاذ خطوات تعاونية لحل المشكلة وزيادة الربح المشترك

- تحتاج إلى محترف وخبير يوجه المسار

- يقوم الوسيط/ة بتحديد الهدف وهو التسوية، وتصميم المسار والخطة، ووضع القيم والأسس الناظمة

- يستشير الأطراف، لكنه يقود العملية 

- في حـل المشـكلة يتـم توجيـه الحـوار والنقـاش تجـاه قضايا يمكـن الاتفاق عليهـا والابتعاد عـن المواضيع 

الصعبـة والتركيز حصـرًا على المصالح

- التركيز على الحاضر والمستقبل

- الابتعاد عن المشاعر واعتبارها عامل خارجي من الأفضل تجنب التعبير عنها والسيطرة عليها

- يستخدم الوسيط/ة معرفته وقدرته لتطوير خيارات التسوية ويلعب دورًا توجيهيًا في المسار

- التركيز على وضع ومصالح الأطراف والبحث عن فرص للربح والرضى المشترك  

- الوقت محدود، لذا يشجع الوسيط الأطراف المضي قدما في المسار

- ينتج عن وساطة حل المشكلة تسوية متفق عليها من الجميع
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2- الوساطة التحويلية 

تركـز على تمكيـن الأطـراف مـن تحديـد قضاياهـم الخاصـة والبحـث عـن حلـول بأنفسـهم واعترافهـم ببعضهـم 

البعـض، بمـا يمكنهـم مـن تحديـد قضاياهم وحلولهـم وفرص النمـو الذاتي التـي تظهر في كل لحظة من مسـار 

الوساطة. 

خصائصها:

- تعتبر أن النزاع هو فرصة للنمو والتحول

- ذات مدًى طويل 

- التعامل مع النزاع من خلال تيسير تمكين الأطراف واعترافهم ببعض

- تحتاج إلى وسيط/ة داعم للأطراف، محفز لهم لحل مشاكلهم بأنفسهم وبأقل مساعدة  

- يوضـح الوسـيط/ة مفهـوم الوسـاطة وأن هنـاك العديـد مـن الاحتمـالات للمخرجـات مـن المسـار ويضمـن 

مشـاركة الأطـراف في وضـع الأهـداف، تحديـد المسـار، تصميـم الخطـة ووضـع القيـم والأسـس الناظمـة. 

- التشجيع على الحوار والنقاش حول القضايا الصعبة والاعتراف بالحاجات والمصالح لكل الأطراف

- التركيز على فهم الماضي للوصول إلى الحاضر وضمان الاستمرار في علاقات إيجابية للمستقبل

- التركيـز على المشـاعر على اعتبارهـا جزء مهم لمسـار الوسـاطة، وضرورة إتاحة المسـاحة للأطـراف التعبير 

عنها 

- تشجيع الأطراف على التحليل والفهم بهدف إيجاد الحلول بأنفسهم

- التركيز على تفاعل الأطراف مع بعضها والبحث عن فرص للتمكين والاعتراف بالآخر

- الوقت مريح ويمكن للأطراف أن تقضي الوقت الذي تحتاجه في كل خطوة 

- يقوم الوسيط/ة بأي زيادة في تمكين الأطراف واعترافهم ببعضهم البعض، »خطوات صغيرة مهمة«

وسـنركز في هـذا الدليل على الوسـاطة التحويليـة التي تتعامل مع السـياقات المجتمعية المتداخلـة التي تتعدد 

فيهـا أطـراف النزاع وتتداخـل فيما بينها كمـا تتداخل نزاعاتها بـكل دينامياتها.
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مفهومنا عن الوساطة المجتمعية

ينطلق مفهومنا للوساطة من:

نظريـة الاحتياجـات الإنسـانية والتـي تفتـرض أن سـبب النزاعات المتجـذرة والعميقة هـو عدم الإيفـاء باحتياجات 

الإنسـان الأساسـية سـواء الفيزيائيـة أو الاجتماعيـة. فالعديـد من النزاعـات يكون سـببها فقدان الأمـن أو الهوية أو 

الاعتـراف أو المشـاركة أو الحكـم الذاتي. 

أهداف المنهجية التي ترتكز عليها »نظرية الاحتياجات الإنسانية« هي:

- مساندة الأطراف المتنازعة في تحديد الاحتياجات اللازمة ووضع بدائل للإيفاء بتلك الاحتياجات.

- على الأطراف أن تصل لاتفاقات تفي بالاحتياجات الانسانية الأساسية لكل طرف.

خلفيـة التواصـل اللاعنفـي واعتقادنا أن على الوسـاطة أن تسـاعد على تلبية احتياجات أطراف نـزاع ما من خلال 

مسـار تعاطفـي يؤمّـن مسـاحة حرة للتعبيـر والاسـتماع والتعاطف لكل أطـراف النزاع على السـواء. ترتكـز فرضيتنا 

على اعتبـار أن الوسـاطة هـي مسـار لنسـج علاقات أمتن وأوضـح وأفضل وتكون مسـتدامة بين أطـراف النزاع. 

هـذه الفرضيـة تتناقـض مـع الثقافـة المعاشـة والتقاليـد والعـادات المبنيـة على فكـرة الصـح والخطـأ، الظالـم 

والمظلـوم، مـن يسـتحق المكافـأة ومن يسـتحق العقاب. لـذا عند التدخـل في النزاعات - بأي شـكل- لا نبحث عن 

الحكـم المناسـب وإنمـا نقوم بفهـم وجهات النظـر، تحليل السـياق، تحديد الاحتياجـات والوصول إلـى اتفاق يلبي 

احتياجـات الأطراف على أسـاس عـادل وحق. 

فـإن كان النظـر للنـزاع على أنـه فرصـة قـد تولـد واقعًـا أفضـل ممـا قبلـه؛ فـإن الوسـاطة القائمـة على منهـج 

التواصـل اللاعنفـي هـي أحـد الأدوات الهامـة لتحويـل مسـار هـذا النـزاع انطلاقًـا مـن اكتشـاف وفهـم احتياجات 

ومشـاعر ومصالـح الأطـراف لبعضها البعـض وخلق التعاطف فيما بينها مما يسـاعد على فهـم المناظير المختلفة 

ووصـول أطـراف النـزاع إلـى إبـداع طـرق واتفاقيات تلبـي جميـع الاحتياجات وتخلـق الواقـع الجديد الأفضـل، الذي 

تخـرج فيـه الأطراف بحـل رابـح - رابح.

إذاً:

مقاربتنا للوساطة في هذا الدليل على أنها:

إنسانية )لأنها منطلقة من نظرية الاحتياجات الانسانية في النزاع(،

لا عنفية )لأنها معتمدة نهج التواصل اللاعنفي(،

مجتمعيـة )لأن المجتمـع هـو الحيـز المسـتهدف لممارسـتها(.ومن خلال هـذه المقاربة نتعامل مـع كل طرف 

في أي نـزاع - بغـض النظـر عـن مـدى اتفاقنا من عدمـه مع المواقف والسـلوكيات- على أنه/ا إنسـان يتمتع 

بكامـل حقوقه/هـا ولديه/هـا النوايـا الحسـنة فيمـا فعل وعلينـا دور ومسـؤولية في الوصول إلـى حل يلبي 

احتياجاتـه/ا بما يعيـد الأمان للعلاقـات ويديمها.
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نضع أمامكم نظرية تغيير الوساطة المجتمعية:

إذا كان باستطاعتنا أن... 

نسـاعد الأطـراف على الاعتـراف بحاجتهـا للمسـاعدة أو قبـول 

تدخلنـا كطـرف ثالـث »وسـطاء« في بعـض النزاعـات التـي لا 

تسـتطيع هـذه الأطـراف التعامـل معهـا بنفسـها،

نبـادر إلـى التدخـل في النزاعـات التي نسـتطيع إحـداث الفرق 

فيهـا من خلال دورنا كوسـطاء،

نـدرك أن النزاعـات مـن الممكـن أن تكـون فرصـة لظهـور واقع 

أفضل،  جديـد 

حاجاتهم/هـن  عـن  التعبيـر  مـن  الأطـراف  تمكيـن  نحـاول 

بشـفافية،  ومصالحهم/هـن  ومشـاعرهم/هن 

نؤمـن بحق الآخر بالتعبيـر عن حاجاته/ا ومشـاعر/ها ومصالح/

ها بشـفافية، ونحاول فهمهـا رغم أي اختلاف، 

وإمكانيـات  حلـول  إيجـاد  على  الأطـراف  تحفيـز  في  نجتهـد 

تلبيـة  في  تسـاعد  لاعنفيـة  آليـات  خلال  مـن  إبداعيـة 

تهـم  جا حتيا ا

..... سـنكون قادريـن وقـادرات على تغييـر نتائـج النزاعـات 

ونسـج علاقـات اجتماعيـة قويـة ومسـتدامة.
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أهمية الوساطة

بناءً على المذكور أعلاه، يكون حصاد الوساطة المجتمعية اللاعنفية:

أولًا، تخلـق غالبـا نتائـج مسـتدامة في إطـار حـل النزاعـات، إذ إن الهـدف مـن الوسـاطة هـو إيجـاد حلـول ترضي 

جميـع الأطـراف وتلبـي احتياجاتهـم ومصالحهـم. وهـذا يجنّـب تجدد النـزاع في أول فرصـة، والذي يحـدث عندما 

تكـون الأطـراف غيـر راضيـة وتشـعر بالظلم. بالتالي، تسـعى الوسـاطة إلـى حلول توفّق بيـن مصالح أطـراف النزاع 

وتلبـي احتياجاتهـم بطريقة متسـاوية وعادلـة ولاعنفية.

ثانيـا، لا تـؤدي الوسـاطة غالبـا إلى حـل النزاع فحسـب، بل تعمل أيضـا كخطوة أولـى نحو مصالحـة حقيقية بين 

أطـراف النـزاع وإنتـاج علاقـات متينـة وإيجابيـة أكثـر ممـا مضى. في الوسـاطة، يُطلـب من أطـراف النـزاع معالجة 

الأسـباب الجذريـة للنـزاع ومحاولـة فهم مصالـح واحتياجات بعضهـم البعض والتكيُّـف معها. هـذه العملية بدورها 

تمكنهـم مـن تـرك خلافاتهـم وراءهم ووضـع علاقتهم الشـخصية على أسـاس جديد يحتمـل الازدهار.

ثالثـا، تسـعى الوسـاطة في مسـارها إلـى تقويـة مهـارات حـل النزاعـات لدى أطـراف النـزاع وتنمـي القدرة على 

تغييـر سـلوك الأطـراف.  إذ يقـدم الوسـيط عمليـة واضحـة ومنظمـة حـول كيفيـة التعامـل مـع النـزاع، بـدءاً من 

تحديـد المشـاعر والاحتياجـات والمصالـح والأحلام للطـرف نفسـه إلـى تطوير فهـم مشـاعر واحتياجـات ومصالح 

وأحلام الآخـر، والعمـل على حلـول إبداعية. لذلـك، في ظل وسـاطة ناجحة، يمكـن للأطراف المختلفة الاسـتفادة 

والتعلـم مـن هـذه التجربـة وتطبيـق مسـار العمليـة بشـكل مسـتقل على حالات نـزاع أخـرى قـد يواجهونها هم 

أو غيرهـم. هـذا هـو أثـر الفراشـة أو التأثيـر المضاعف الـذي يجعل الوسـاطة الطريقـة الأفضل والأكثر اسـتدامة في 

مجتمعـات تتعـرض لأزمـات وحـالات مـن العنـف ويشـكل بنـاء السلام المجتمعـي تحـدٍ فيهـا. وهذا يفسـح أيضاً 

المجـال لتمكيـن أكبـر عـدد ممكـن مـن النـاس مـن التعامل مـع النزاعـات بطريقـة لا عنفيـة وبنـاءة تعـزز الروابط 

الإنسـانية في النزاعـات المحليـة والوطنية.

رابعـا، اعتـدال سـلوك النـزاع العدوانـي والمدمّـر في كثيـر مـن الأحيـان: إذ إن كل طـرف في النزاع مطالـب بفهم 

ذاتـه وفهـم الأطـراف الأخـرى. كمـا أن الأطـراف كلهـا مطالبة بتحمـل المسـؤولية، وبهذا يـزداد هذا الأثر للوسـاطة 

على أطـراف النـزاع والمجتمع ككل.
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شروط جوهرية للوساطة المجتمعية

لا تقتصـر الوسـاطة المجتمعيـة المبنيـة على التواصـل اللاعنفـي على أدوات ومراحـل الوسـاطة بوصفها عملية 

تقنيـة تتطلـب مهـارات ومعـارف متنوعـة، فعلى أهمية هـذه الإجـراءات التي تنقل الوسـاطة من الحالـة العفوية 

لإطـار مـن التنظيـم والمنهجيـة، إلا أنـه من الضروري الالتزام بشـروط أساسـية تسـبق وترافـق الوسـاطة. لهذا عند 

اختيـار الوسـاطة التحويليـة المجتمعيـة المبنيـة على التواصـل اللاعنفـي والمعتمدة على مشـاركة الأطراف في 

كل مراحلهـا، يجـب الالتـزام بالشـروط الجوهريـة التاليـة - وخصوصاً المتبنـاة في هذا الدليـل - وهي:

الاتجـاه التوافقـي: اعتمـاد عمليـة تشـاركية مـع الأطـراف، ولا تنتهي الوسـاطة بأي حـال من الأحـوال إلا عند 

تراضـي وقبول أطـراف النـزاع بالنتيجة.

اتخـاذ القـرار: أطـراف النـزاع هي من تقـرر مصيرهـا والحلول التي سـوف تتبناهـا، ولا يتخذ الوسـيط/ة أي قرار 

ملـزم للأطراف.

القبـول والطوعيـة: لا يجـوز إجبار أطراف النزاع على المشـاركة في الوسـاطة، ولهذه الأطـراف الحق في وقف 

الوسـاطة في أي وقـت متـى شـعروا أنهم لا يسـتطيعون المضـي قدمًا. وبالمثـل، يحق للوسـطاء عدم قبول 

قضيـة أو إنهـاء الوسـاطة متـى شـعروا أنه لم يعـد من الممكـن العمل مع أطـراف النزاع.

العمـل بلا ضـرر: ضمـان أن في أي مرحلـة مـن مراحـل الوسـاطة لا يوجـد أي ضـرر على أي مـن أطـراف النزاع، 

فيجـب على الوسـيط/ة أن ت/يكـون مـدركًا/ةً وواعٍ/يـةٍ لسـلوكه/ا، وت/يحـرص أن الحلول التـي يصل اليها 

أطـراف النـزاع لا تشـكل ضـرراً أيضـا على أطـراف أخرى )غيـر ممثلـة في النزاع(

الإصـرار على الحـق في التعبيـر: ضمان حق الأطراف بالتعبير عن مشـاعرها واحتياجاتهـا ومصالحها ومواقفها 

وأحلامهـا، وأخـذ الوقت الـكافي لفهم تعدد المناظيـر حول النزاع الذي تتناوله الوسـاطة.

الإيمـان بالنوايـا الحسـنة: عندمـا لا نتفـق مـع الأفعـال والمواقـف الـذي يتخذهـا الطـرف أو الاطـراف الأخـرى، 

التفكيـر والاعتقـاد أن الأفـراد تتخـذ مواقـف وتقـوم بأفعـال تحـاول مـن خلالهـا احتضـان مشـاعرها وتلبيـة 

حاجاتهـا ومراعـاة مصالحهـا وبالتالـي الإيمـان بالنوايـا الحسـنة.

الصبـــر: قـدرة الوسـيط/ة والأطـراف على الاسـتمرار والمثابـرة عنـد ظهـور التحديـات والصعـاب لأن في ذلك 

مؤشـراً على أن التغييـر أصبـح وشـيكاً وأن مسـار الوسـاطة سـيحقق الهـدف منه.

ــن  ــها م ــراف أنفس ــن الأط ــزاع وبي ــراف الن ــيط/ة وأط ــن الوس ــة بي ــاء الثق ــل على بن ــة: العم ــاء الثق بن

وكيفيــة وأســبابها  والاختلافــات  الخلافــات  عــن  والشــفاف  الحــر  للتعبيــر  المجــال  إتاحــة   خــال 
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حدوثها، وما الذي قام به كل طرف بناء على ذلك. 

خلـق التعاطـف: تمكيـن الأطـراف مـن اكتشـاف أهميـة التعاطـف وممارسـته فيمـا بينهم/هـن مـن خلال 

أنشـطة مختلفـة ومتنوعـة تسـمح مـن وضـع كل طـرف مـن الأطـراف مـكان الآخـر. 

إبـداع واقـع جديـد: يتـم مـن خلالـه تلبيـة احتياجـات ومصالـح كل الأطراف ونسـج علاقـات ايجابيـة وأفضل 

بينهم.  فيمـا 

المتغيرات التي تؤثر على الوساطة المجتمعية

يقـوم الوسـيط/ة بأنـواع مختلفة من التدخلات لمسـاعدة الأطـراف المتنازعة على التحرك ضمن مراحل الوسـاطة 

إلا أن تحركاتهـم لا تتشـابه مـن حالـة إلـى حالة. كل وسـيط/ة ت/يعمل على تعديل نشـاطاته/ا وفقـا للمتغيرات 

التـي تحصل.

فيما يلي أكثر المتغيرات الأساسية التي تؤثر في المحظورات والتدخلات:

مستوى تطور النزاع وتوقيت تدخل الوسيط/ة:

مسـتوى النـزاع ومراحـل الوسـاطة أو مسـاعي الحـل التـي بذلـت سـابقاً ودرجـة حدة المشـاعر لـدى الأطـراف تؤثر 

على دور ومهـام الوسـيط/ة وتوقيـت التدخـل. 

قدرة الأطراف المتنازعة على حل نزاعاتهم: 

تؤثـر قـدرة الأطـراف على خلافاتهـم كثيـراً وعلى الاسـتراتيجيات التـي ت/يتبعهـا الوسـيط/ة في تدخلاتـه/ا. 

فـإذا كان لـدى الأطـراف معرفـة بالإجـراءات المطلوبـة لحـل المشـاكل ويسـتطيعون الحـوار بعقلانيـة، يصبـح دور 

الوسـيط/ة داعـم وبسـيط. أمـا إذا كانـت الأطـراف عالقة وسـط مشـاعر حـادة أو ليـس لديهم خبـرات في مهارات 

الحـوار والتحليـل وطـرق حـل المشـاكل، عندهـا ت/يكـون الوسـيط/ة أكثر نشـاطاً وحضـوراً وت/يطرح المسـاعدة 

والخيـارات والأطـر لحل المشـاكل. 

ميزان القوى بين الأطراف المتنازعة ودور الوسيط/ة كعنصر مساواة وتعزيز:

يعتبـر امتلاك الأطـراف بعـض وسـائل التأثيـر على بعضهـم البعض سـواء كانت إيجابية أو سـلبية شـرطاً أساسـياً 

في أي اتفاقيـة تراعـي الحاجـات المتبادلـة للأطـراف المتنازعـة. ومـا لـم يمتلـك الطـرف الأضعـف بعـض القـوة أو 

التأثيـر فـإن الاعتـراف بحاجاتـه واهتماماتـه لن يتـم إلا إذا كان الطرف الأقوى ميـالً إلى التسـامح، وبالتالي لن تصمد 

تلـك الاتفاقيـة مـع الزمـن ولـن ينتج عنهـا إلا تجـدد النزاع فيمـا بعد.
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مـن مسـؤولية الوسـيط تعزيـز واقـع الأطـراف، وتعديـل ميـزان القوى بيـن الطرف الأضعـف والأقوى مـن خلال فتح 

المجـال للتعبيـر عـن الاحتياجـات، المشـاعر والهمـوم، تغييـر المناظيـر، خلـق التعاطـف بيـن الأطـراف، وبالتالـي 

تمكينهـم مـن إدراك أن إيجـاد حـل رابح-رابح لا يعنـي ضعف الأقوى وقـوة الضعيف، ولا يعني سـيطرة طرف على 

الآخـر. إنمـا التفكيـر بالواقـع والمسـتقبل بإبداع يسـمح بتلبيـة الاحتياجات ونسـج علاقـات جديدة.

مدى تعقيد القضايا المطروحة في الوساطة:

تختلـف النزاعـات مـن حيث تعقيدها وحدتها، وعلى الوسـطاء وضع اسـتراتيجيات للتدخل تتجـاوب مع التعقيدات 

المرافقـة لقضية معينة.

وبالتالـي، يجـب على الوسـيط أن يـدرك ومتى وكيف تتأثر القـرارات لاختلال التوازن في السـلطة والقوة والمعرفة، 

أو غيرهـا مـن العوامـل التي قد تـؤدي لتخويف أو ضغـط على أحد الأطـراف لتغيير موقفه. 

بالإضافـة إلـى المتغيـرات التي تؤثر على مسـار الوسـاطة المجتمعية، هنـاك بعض الحالات بحيث تصبـح فعّاليتها 

محـدودة بعوائـق قد تتطلـب تدخلات أخرى. 

وعندمـا يتـم إعاقـة مسـار وسـاطة مجتمعية، قـد تكون هناك حاجـة إلى جهود أخـرى لحل النـزاع أو لتخفيف من 

المعانـاة الإنسـانية، ولكـن بنفـس الوقـت، يجب أن تكـون هناك جهود مسـتمرة لإبقـاء الأطراف منخرطـة من أجل 

تحديد فرص ممكنة للوسـاطة في المسـتقبل.

لذلـك، وانطلاقـا من أهمية تحليل السـياق، يجب على الوسـيط/ة أن يفهم ديناميكيات القـوة المختلفة الموجودة 

داخـل مجتمعاتنـا والعوامـل المؤثـرة بها. هـذه الديناميكيـات المعززة من قبـل المنظومات الاجتماعية والسياسـية 

والاقتصاديـة والثقافيـة المختلفـة التـي تؤثـر على تموضع المجموعـات المختلفة في المجتمع، وتهمّشـها، على 

سـبيل المثال النسـاء والفتيـات، النازحين والنازحات داخليًـا، والمجموعات العرقية والدينيـة والاجتماعية المختلفة، 

ومـا إلـى هنالـك. وبهـذه الظـروف، قد لا تكون الأطـراف المشـاركة متمكنة ولديها القـوة لاتخاذ القرار بشـكل كامل. 

لذلـك، قـد يقـرر الوسـيط/ة التغييـر في التدخـل نفسـه لحـل النزاعـات وتضميـن طـرق تدخـل مختلفـة أو وقـف 

مسـار الوسـاطة، خاصـة عندمـا تكـون انتهـاكات حقـوق الإنسـان متفاقمـة. ويلجـأ إلى مسـارات لتحقيـق العدالة 

والمسـاءلة على سـبيل المثـال، وهـذا يتطلـب تدخـل أطـراف أخـرى خبيـرة في هـذا المجال.
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الوســــيـط/ة

هو/هـي طـرف )ثالـث( يسـاعد الأطـراف المتنازعة لتصل، وبشـكل اختيـاري، لحل يرضـي الجميـع، وهو/هي لا ي/

تملـك صلاحية أو سـلطة اتخـاذ القرار.

ولت/يكـون الوسـيط/ة قـادرًا/ةً على تحقيـق ذلـك لا بـد أن ت/يمتلك مهارات وقـدرات شـخصية، بالإضافة للقيم 

التـي يجـب أن ت/يحملهـا لت/يتمكن مـن القيام بالوسـاطة المجتمعيـة المبنية على التواصـل اللاعنفية. 

ومن هذه القيم:  

المسـؤولية المجتمعيـة: لا ينتظر الوسـيط/ة في الوسـاطة المجتمعية أطراف النـزاع ليطلبوا منه التدخل 

لمسـاعدتهم، بـل قـد يكـون تدخله سـابقًا لظهور النزاع بشـكل واضـح حتى لأطرافـه، وهو يتدخـل مدفوعًا 

بحـس المسـؤولية تجاه مـن حوله ورغبته بـأن يعم السلام في مجتمعه.

النزاهـة: ممارسـة الصدق مع الـذات والأطراف في كل مراحل الوسـاطة والالتزام بالمبـادئ الاخلاقية الضامنة 

لحقوق الأطراف على السـواء. تتضمن النزاهة كل من الشـفافية، المصداقية، والمسـاءلة. 

الثقــة: أن يستطيع الوسيط/ة بناء الإمكانية والقدرة، الحقيقة والاعتماد بين الأطراف. 

التعاطـف: القـدرة والمسـاحة على فهـم مشـاعر ومواقـف الآخر كما هـي من وجهـة نظـره دون تغييرها أو 

قبولهـا أو رفضها بيـن الأطراف.

الحيـاد: يجـب على الوسـيط/ة ألا ينحـاز إلـى أي جانـب مـن أطـراف النـزاع، أو يفضـل طرفـا على الآخـر، بـل 

يدعمهـم جميعًا بشـكل متسـاوي. 

الأمانـة: الوسـاطة تجـري بشـكل سـري. لا يمكـن الكشـف عـن أي شـيء يقـال خلال جلسـات الوسـاطة لأي 

شـخص خـارج العمليـة. ولا يجـوز اسـتخدام المعلومـات المكتسـبة في الوسـاطة أيضـا بـدون رضـى جميـع 

الأطـراف. ينطبـق مبـدأ الأمانـة على أطـراف النـزاع وكذلـك على الوسـيط. والغـرض منـه هـو التأكـد مـن أن 

أطـراف النـزاع تشـعر بالأمـان عنـد الكشـف عـن كل مـا قـد يسـاهم في التعامل مـع النـزاع، حتـى أخطائهم 

ومشـاعرهم الداخليـة.

تحليــل النـــــزاع

في مجـال تحليـل النـزاع نقـدم أداة بسـيطة وسـهلة ومرنـة وهـي ACCP أي أداة: الأطـراف، المضمـون، السـياق 

والعمليـة. تسـتخدم في إطـار الوسـاطة المجتمعيـة خاصة وفي ظـروف معقدة ومتغيرة باسـتمرار وهـي تمكننا 

مـن القيـام بدراسـة تفصيليـة للنـزاع يمكن البنـاء عليهـا وتطويرهـا وتحديثها خلال المسـار.

ترتكـز هـذه الأداة على مبـدأ أساسـي وهـو تصنيـف المعلومـات التـي نملكهـا حـول نـزاع ما ضمـن أربعـة عناصر: 

الأطـراف، المضمـون، السـياق، العمليـة. يتـم تجميـع المعلومـات وفقًـا لتصنيـف العناصـر الأربعـة ويتـم تكييفهـا 
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بحسـب المتغيـرات التـي تطـرأ على النـزاع ومسـار الوسـاطة. 

تضمـن ACCP عـدم إهمـال أي معلومـة حـول النـزاع وتعتمد على تراكـم معرفة جماعية واسـتثمارها بـأي زمان 

ومـكان. يمكـن أن تطبـق بشـكل فـردي أو جماعـي، يمكـن أن تتضمـن تنـوع بالمعلومـات والاتجاهـات والأطـراف، 

تتناسـب مـع نـزاع بسـيط ومعقـد وتعطي هيكليـة مبسـطة للبـدء بالتحليل.

تحتاج ACCP للوقت والمساحة ووجود ميسر، وتطبق بالشكل التالي:

١- تحديد هدف التحليل: لماذا نقوم بالتحليل؟

٢- طـرح القضايـا المرتبطـة بالعناصـر الأربعـة: الأطـراف، المضمـون، السـياق، العمليـة بطريقـة 

مبسـطة وأفقيـة وعامـة وشـاملة.

٣- الغـوص أعمـق في كل عنصـر وتحديـد كل مـا يرتبـط بـه ويؤثـر فيـه بطريقـة مباشـرة وغيـر 

مباشـرة مـن خالل تطبيـق أدوات تحليـل النـزاع المرتبطـة بالعناصـر الأربعـة، فمثاًل: 

- الأطـراف: نحلِّـل ونفهـم الأطـراف مـن خلال اسـتخدام أداة خارطة النـزاع أو البصلـة لتحديد مـن يجب أن 

يكـون حـول طاولـة الوسـاطة ومـن يجـب أن يكون بعيـداً عنها.

- خريطـة النـزاع: تركـز هـذه الأداة على الأطـراف الفاعلـة في النـزاع والعلاقـات التـي تربـط بينهـا، وتعتبر 

أداة جيـدة للشـروع في تحليـل نـزاع مـا. تمكننـا هـذه الأداة مـن تقديـم ظاهـرة اللاتماثـل في القـوة مـن 

خلال الحجـم النسـبي للدوائـر الممثّلة للأطـراف كما يمكـن التعبير عن ظاهرتـي العداء والتحالـف من خلال 

الخطوط.  اسـتعمال 

- البصلـة: تقـدم هـذه الأداة ثلاث دوائر للتحليل كمـا حلقات البصـل. تنطلق من الموقف وهـو المتمثل في 

القشـرة الخارجيـة، ومـن ثـم المصالـح ما يريـد النـاس تحقيقـه في الحلقـة الداخليـة الثانية، وصـولًا للحلقة 

الداخليـة )الجوهـر( وهي الاحتياجات الإنسـانية.

- المضمون: تحديد القضايا الاساسية المرتبطة بالنزاع من خلال استخدام شجرة النزاع.

- شـجرة النـزاع: أداة تسـتخدم لفهـم الأسـباب المباشـرة والعميقـة للنـزاع، والنتائـج المباشـرة والبعيدة له، 

سـواء على أطرافـه أو على المجتمـع ككل.

- السياق: فهم وتحليل السياق من خلال أدوات مثل خطوط الزمن

- خطوط الزمن: وهي أداة تسمح بسرد وفهم السياق التاريخي الزمني للنزاع من خلال سرد الأحداث.

- العملية: فهم وتحليل تجارب وتدخلات أخرى في المجال، وتحديد ما نجح وما لم ينجح.

4- تحديـث وتطويـر وتكييـف التحليل خلال مسـار الوسـاطة بحسـب المتغيرات التـي تطرأ على 

العناصـر الاربعة.

5- تحديث وتطوير الهدف في حال احتجنا ذلك. 
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مهارات وأدوات الوسيط/ة

مهـارات وأدوات يعتمد عليها الوسـيط/ة، يكتسـبها وينميها بشـكل عفـوي من تجارب الحياة ومحطاتها والسـياق 

أو بشـكل منظـم من خلال التدريبات والقـراءات والدراسـة. تحتاجها الوسـاطة في تحليل النـزاع وتطبيق خطوات 

ومراحل الوسـاطة، ومنها:

التخطيط 

الاستماع النشط والتعاطفي

الاكتشاف التعاطفي

الملاحظة

إعادة الصياغة والتغذية الراجعة

طرح الأسئلة القوية

التلخيص 

التوثيق والتقرير 

التواصــل 

التعامل مع المشاعر الصعبة 

لغة الجسد

إدارة الوقت

العناية بالذات وتحفيز أطراف النزاع على العناية بذواتهم
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المرحلة الأولى:
١الاكتشاف

٢

٣
٤

٥

٦
٧

٨

 المرحلة الثانية:
التحليل والفهم

 المرحلة الثالثة:
التخطيـط

 المرحلة الخامسة:
فهم الآخر وتعدد المناظير

 المرحلة السادسة:
البحث عن الخيارات

 المرحلة السابعة:
تقييم الخيارات

 المرحلة الثامنة:
التغيير / رابح - رابح

 المرحلة الرابعة: سـرد
القصص وتحديد قضايا النزاع

مراحـــــل 
ــة الوســاطــ
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تتمثـل إحـدى أهـم مهـام الوسـيط/ة في توفيـر هيـكل للتعبيـر والمناقشـة بيـن أطـراف النـزاع. ولهـذه الغايـة، 

تنقسـم عمليـة الوسـاطة إلـى عـدة مراحـل يمكـن تحديدهـا بوضـوح، يخـدم كل منهـا أغراضًـا معينـة ويتضمن 

معينة.  عناصـر 

المرحلة الأولى: الاكتشاف

بـدء التواصـل مـع أطراف النزاع والقيام بأنشـطة تسـاعد الوسـيط/ة على اكتشـاف الهويات والسـياقات من خلال 

الحديـث عـن المشـتركات ومصـادر الفخـر في المجتمعـات بهـدف بنـاء الثقـة بيـن الوسـيط والأطراف مـن جهة، 

والأطـراف فيمـا بينهـا مـن جهـة أخـرى. عن طريـق كشـف الـذات والتعبيـر عنهـا ومشـاركة الأحلام والتطلعات. 

بالإضافـة للمشـاركة في تطويـر شـرعة أو عقـد أو ميثـاق يجمـع بيـن أطـراف الوسـاطة ويمنـح الجميـع الراحـة 

والأمـان أثنـاء المسـار. مـن شـأن القيـام بهذه الأنشـطة تأميـن جو مـن الاحتـرام المتبـادل والفهم والجدية لمسـار 

الوساطة. 

أدوات وتمارين مساعدة:

- جلسات افتتاحية: تطوير شرعة المجموعة، عقد القلب.

- تعارف متقدم: مشاركة الخلفيات، وحكايا الأسماء، الهوايات والتطلعات.

- تماريـن للتقديـر الذاتـي: التماريـن التـي يعبـر فيهـا كل طـرف عـن نفسـه ويبـرز مـن خلالها مصـادر فخره 

وأحلامـه مثـل: كـولاج، نهـر الحياة، جـدار العظمـة، شـجرة الحياة.

 المرحلة الثانية: التحليل والفهم

كل نـزاع مختلـف ومتغيـر بشـكل دائـم، وفقًـا لذلـك، يجب تصميـم كل وسـاطة بشـكل مختلف وخـاص بالأطراف 

والسـياق. في هـذه المرحلـة، يبحث الوسـيط/ة مـع الأطراف ويقومون معًـا بجمع المعلومات عن  سـياق المجتمع 

المحلـي للنـزاع الذي يجب التعامل معه )أسـباب النـزاع وجذوره ونوعه، مـن كافة الأصعدة السياسـية، الاجتماعية، 

الثقافيـة، الاقتصاديـة، البيئيـة، التربويـة، القيميـة( ويقومـون بالتحليـل معًـا لعلاقـات الأطـراف وأفضـل طريقـة 

لإعـداد الوسـاطة وتصميم عملية الوسـاطة.

أدوات وتمارين مساعدة: 

أدوات تحليل النزاع: ACCP، الشجرة، الخريطة، البصلة...
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المرحلة الثالثة: التخطيط

بنـاءً على مرحلـة التحضيـر، تكـون أطـراف النـزاع قـد بـدأت بالتعـارف وبنـاء الثقـة فيمـا بينهـا من خلال مرحلة 

الاكتشـاف والتحليـل والفهـم للسـياق والنـزاع والعلاقـات، وبالتالي تقـوم معًا بوضـع وتطوير خطة عمل مشـتركة 

 . ر للمسا

يمكـن أن تتـم الوسـاطة مـن خلال ثنائيـات. أي أن يكون هنـاك أكثر من وسـيط/ة وفقًـا لاحتياجات أطـراف النزاع. 

على أن يكـون الوسـطاء مكمليـن لبعضهـم البعض في الخصائص والمهارات والخبرات الشـخصية. وهكذا سـتكون 

أطـراف النـزاع قـادرة على التماهـي مـع واحـد/ة على الأقـل مـن الوسـطاء من حيـث العمـر أو العـرف أو الجنس أو 

الخلفيـة المجتمعيـة أو المهنيـة ومـا إلى ذلك. 

أدوات وتمارين مساعدة:  

- نماذج تخطيط أنشطة وساطة

- جدول زمني 

المرحلة الرابعة: سرد القصص وتحديد قضايا النزاع

تأميـن مسـاحة حـرة، مريحـة، آمنـة للتعبيـر والمشـاركة بين الأطـراف سـواء كان ذلك في أحـد بيوت الحـي، قاعة 

في مركـز مجتمعـي، أو حديقـة أو غرفـة اجتماعـات أو قاعـة مؤتمرات.

يقـوم الوسـيط/ة بتيسـير حـوار مفتـوح بيـن الأطـراف يتيـح لكل طـرف الفرصة لعـرض وجهـة نظره حـول النزاع، 

والتعبيـر عن مشـاعره، حاجاتـه، مصالحـه ومواقفه.

على التـوازي يقـوم الوسـيط/ة بتنظيـم تماريـن وأنشـطة تسـاعد على تمكيـن الأطـراف مـن مهـارات أساسـية 

يحتاجونهـا للتمكـن مـن الوصـول إلـى قـرار توافقـي يلبـي احتياجاتهـم. 

يسـاعد الوسـطاء أطـراف النزاع في تنظيـم أفكارهم وتصنيف مشـاعرهم وتحديد قضايا النزاع الرئيسـية وتوثيقها 

كتابـة ومشـاركة لضمـان موافقـة ورضـى الجميـع عنهـا. نحتفـظ بالتوثيـق طوال مسـار الوسـاطة كونه يسـاعد 

الجميـع على التركيـز على القضايا الأساسـية ويسـاهم في تحفيـز الجميع.

بالإضافـة إلـى ذلـك، يحـدد الوسـيط/ة مع الأطراف جدول أعمال مشـترك للوسـاطة ويشـاركه معهم بشـكل دائم. 

ليسـاعد بذلـك على الإنتاجيـة، التحفيـز، الإيجابية، الملكيـة للعملية والإجـراء وبالتالي المضي قدمـا نحو الهدف. 

أدوات وتمارين مساعدة:  

- تمارين الإصغاء: مستويات الإصغاء، جوانب الإصغاء )نموذج الآذان الأربعة(.

- تمارين التلخيص وإعادة الصياغة.

- جلسات حوارية 		 - جلسات تمكينية.  			  - التقارير.



PAGE: 46 // 55 

دليل الوســاطة المجتمعية في سوريا

المرحلة الخامسة: فهم الآخر وتعدد المناظير 

ترتكـز هـذه المرحلـة على تنظيم حوارات من شـأنها الاهتمام بجعـل الأطراف يفهمون بعضهم البعض، يسـمعون 

ويصغـون لقصـص بعـض، ويحـاول كل طرف وضع نفسـه مـكان الآخر والتعاطـف معه بهدف فهمـه وتكوين عدة 

مناظير حـول الحدث.

عادةً ما يتضمن المسار إلى تعدد المناطير تطوير الأطراف لقدراتهم وفق الخطوات التالية:

- الإصغاء إلى بعضهم البعض.

- إعادة صياغة ما يقوله الآخرون

- النوايـا الحسـنة: إدراك الحقيقـة الذاتيـة مـن وجهـة نظـر الطـرف الآخـر. )النيـة الحسـنة تجاه الآخر وهي أسـاس 

التواصـل اللاعنفـي مـع الآخر(.

- الفهـم المعـرفي والعاطفـي للطـرف الآخـر: اسـتيعاب أسـباب تصريحات الطـرف الآخـر وأفعاله فكريـا والتعاطف 

. معه

أدوات وتمارين مساعدة:  

- تمارين لعب الأدوار: اقتراح أو تصميم حالات وتشجيع الأطراف على لعب دورها.

- مشاركة تجارب. 

- تمارين التعاطف.

المرحلة السادسة: البحث عن الخيارات

البـدء بطـرح الأفـكار والخيـارات التي تحترم مشـاعر الأطـراف وتلبـي احتياجاتها ومصالحهـا التي تـم التعبير عنها 

فيمـا سـبق دون أي تنـازل. وتمكـن الأطراف من نسـج علاقات أمتـن واقوى.

 الهـدف هـو العمـل على أكبـر عـدد ممكن مـن الخيارات التـي يمكن مـن خلالها، في المرحلـة التاليـة، تطوير حل 

يربح فيـه الجميع.

أدوات وتمارين مساعدة: 

- عصف ذهني.

- لقاءات ومشاركات.

المرحلة السابعة: تقييم الخيارات

بعـد طـرح عـدد مـن الخيارات بمشـاركة جميـع الأطـراف التـي ترضي الجميـع وتطويـر معاييـر التقييـم للخيارات 

التـي تـم تطويرهـا وإعطاء الوقت الـكافي للتفكير بشـكل فـردي بالمعايير والخيـارات وتقييمها. يقوم الوسـيط/ة 

بتيسـير جلسـات التقييـم وفـق المعاييـر وإتاحـة الفرصـة لمشـاركة التقييمـات الفردية ومناقشـتها وصـولا للخيار 

الأنسـب للجميـع والـذي يلبـي حاجاتهـم ومصالحهم ويؤسـس لعلاقـات مسـتدامة بينهم.



PAGE: 47 // 55

دليل الوســاطة المجتمعية في سوريا

المرحلة الثامنة: التغيير / رابــح - رابــح

الوسـيط/ة  الخيـار الأنسـب، يسـاعد  أخيـراً، تـم تحديـد 

موثـق  اتفـاق  شـكل  في  ذلـك  صياغـة  على  الأطـراف 

يتضمـن خطـوات عملية لتنفيذ الخيـار أو الحل، ومحطات 

تؤشـر للنجـاح في تطبيقه وتلبيـة الاحتياجـات، ولقاءات 

متابعـة وتواصـل دائـم لضمـان الوصـول إلى رابـح - رابح.

الـى حالـة  النـزاع  الوسـيط/ة عنـد تحـول  ينتهـي دور 

إيجابيـة ترضـي الأطـراف وعلاقـة جيـدة فيمـا بينهـم. 

مراحل الوساطة خطوات مختصرة وعملية

بالإضافـة إلى المذكـور أعلاه، مرفق جـدول يفصّل مراحل 

الوسـاطة إلى اثنتا عشـرة مرحلة مع خطـوات عملية. 
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المراحل

مـع  علاقـة  إقامـة   :1 المرحلـة 
المتنازعـة  الأطـراف 

اسـتراتيجيات  اختيـار   :2 المرحلـة 
الوسـاطة  عمليـة  لقيـادة 

المرحلـة 4: تصميـم خطـة مفصلة 
طة  سا للو

المرحلـة 3: تجميع وتحليـل خلفية 
المعلومات 

المرحلة 6: بداية جلسة الوساطة 

المرحلـة 7: تحديـد القضايـا ووضـع 
جـدول الاعمـال 

المرحلـة 8: كشـف المصالـح الخفية 
المتنازعة  للأطـراف 

المرحلة 10: تقييم الخيارات

الاتفاقيـة  إنجـاز   :12 المرحلـة 
سـمية  لر ا

المرحلة 9: إيجاد خيارات للحل  

المرحلة 11: الحل  

المرحلة 5: بناء الثقة والتعاون 

الوصف

اتصـالات أوليـة مـع الأطـراف - بنـاء المصداقيـة - اطلاع الأطراف 
على عمليـة الوسـاطة 

مسـاعدة الأطـراف على تقييـم المقاربـات المختلفـة لإدارة النـزاع 
وحلـه - اختيـار المقاربـة - تنسـيق مقاربـات الأطراف 

تحديـد الاسـتراتيجيات والتحـركات التـي تسـاعد الأطـراف على 
الاتجـاه نحـو التوافـق والحـل  

جمـع المعلومـات - التأكـد مـن صحـة المعلومـات - التخفيف من 
أثـر المعلومـات غير الصحيحـة أو غيـر المتوفرة 

افتتـاح جلسـة الوسـاطة بين الأطـراف - خلق جـو منفتح - وضع 
قواعـد  للجلسـة - مسـاعدة الأطـراف على اكتشـاف التزاماتهـم 

وتأثيراتهم  ومواقفهـم 

تحديد القضايا والحصول على موافقة الأطراف عليها 

اطلاع الأطراف على مشاعر وحاجات ومصالح بعضهم البعض 

وأضـرار  ومنافـع  تكاليـف   - الأطـراف  ومصالـح  حاجـات  مراجعـة 
المطروحـة  الخيـارات 

التنفيذ وآليات التقييم والمتابعة والالتزام 

إيجاد توافق وحل يلبي حاجات الأطراف 

التوصل إلى اتفاق يرضي ويلبي حاجات الأطراف 

تهيئـة الأطـراف نفسـيًا للمشـاركة في الوسـاطة حـول القضايـا 
التعبيـر   - الحـادة  المشـاعر  مـع  والتعامـل  التعبيـر   - الأساسـية 
عـن الحاجـات والمصالـح والتطلعـات لجميـع الأطـراف - توضيـح 

الاتصـالات 



PAGE: 49 // 55

دليل الوســاطة المجتمعية في سوريا

- ادعـم/ي الأطـراف في التعبيـر الصـادق عـن احتياجاتهـم، 

مصالحهم. أحلامهـم، 

ورغبـات  لاحتياجـات  الاسـتماع  على  الأطـراف  شـجع/ي   -

البعـض. بعضهـم  ومصالـح  وأحلام 

- حاول/ي خلق التعاطف بين الأطراف.

- افصـل/ي بيـن الأشـخاص وأفعالهـم ومواقفهـم )لا يوجـد 

شـخص جيد أو سـيء إنمـا أفعـال ومواقف نختلـف أو نتفق 

. ) معها

- ذكّر/ي الأطراف برغبتهم ومصلحتهم في حل النزاع.

- العـب/ي دور المحفـز الـذي يطـرح أسـئلة لإيجـاد حلـول 

مناسـبة.

- دعَِ أطراف النزاع يقررون الحل المناسب لنزاعهم.

الحـادة  والمواقـف  الصعبـة  السـلوكيات  مـع  تعامـل/ي   -

وحـاول/ي فهـم خلفياتها وأسـبابها وفتح المجال لمشـاركة 

ذلـك بيـن الأطـراف.

- اضمـن/ي تمثيل ومشـاركة جميع الأطراف المعنية بمسـار 

الوسـاطة سواء المباشـرة وغير المباشرة.

- حـاول/ي فهـم ديناميكيـات القـوة المختلفـة الموجـودة 

داخـل المجتمـع والعوامـل المؤثـرة بهـا.

- تذكـر/ي أن بإمكانـك التغييـر في التدخـل نفسـه لتحويل 

النزاعـات وتضميـن طـرق تدخـل مختلفة.

- لا تتـردد في وقـف مسـار الوسـاطة عندمـا تدعـو الحاجـة 

الإنسـان  حقـوق  انتهـاكات  تكـون  عندمـا  خاصـة  لذلـك، 

متفاقمـة.

نصـائــح 
يمكـن 

الاعتمـاد 
عليهــــــا
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- قــد يــؤدي الاعتــذار وتجــاوز النــزاع لفتح صفحــة جديدة 

بيــن الأطــراف المتنازعــة إذا كان النزاع ســطحيًا، لكن 

فــي بعــض الأحيــان لا بــد مــن فهــم مــا وراء الســلوك 

وتوضيــح المصالــح والحاجــات للوصــول لحلــول أكثــر 

استدامة.

- قــد يظهــر لنــا أن الأطــراف قــد تجــاوزت الماضــي 

وانتهــى النــزاع، ليــس بالضــرورة أن يكــون النــزاع قــد 

انتهــى إن لــم يكــن ظاهــرًا، إن لــم يعالــج النــزاع مــن 

جــذوره فمــا هــي إلا مســألة وقــت وســيعود للانــدلاع 

عنــد أقــرب فرصــة )شــرارة(.

ومغلــوب  غالــب  بحــل  الوســاطة  تخــرج  عندمــا   -

ــاث  ــادة انبع ــؤدي لإع ــد ي ــذا ق ــإن ه ــأ ف ــح- الخط أو الص

النــزاع فــي أي لحظــة.

- لا يجــب أن تكــون الحلــول خاضعــة لميــزان القــوى 

بشــكل كامــل، إذ إن أي تغييــر فــي تلــك الموازيــن 

ســيعني إعــادة افتعــال النــزاع لتعديــل الأوضــاع بمــا 

ــد.    يتناســب والتغييــر الجدي

- لا يعنــي كــون الوســاطة أداة ســلمية للتعامــل 

مــع النزاعــات أنهــا إيجابيــة بالمطلــق، فقــد تســتخدم 

كأداة لتثبيــت انتهــاك أحــد الأطــراف لحقــوق الآخــر.

- قــد يخــرج أطــراف النــزاع بحلــول مرضيــة لهــم مــن 

انتهــاكًا  أو  تعديـًـا  تشــكل  قــد  لكنهــا  الوســاطة 

لحقــوق أطــراف أخــرى.

علــى  المبنيــة  المجتمعيــة  للوســاطة  يمكــن   -

التواصــل اللاعنفــي أن تــؤدي لنتائــج تعــود بالضــرر 

وســيلة  العنــف  مــن  تتخــذ  أو  المجتمــع  علــى 

ــات  ــذه النزاع ــت ه ــات، وإن كان ــي النزاع ــا ف لتدخلاته

بحــد ذاتهــا عنيفــة.

ــا إذا كان  ــاطة أو تأخيره ــب الوس ــد تجن ــن المفي - م

أحــد الأطــراف أو عــدة أطــراف واقعيــن تحــت ضغــط 

أي  حــدوث  يمكــن  لا  أنــه  لدرجــة  كبيــر  نفســي 

عقلانيــة. مناقشــات 

ــار  ــيلة إجب ــاطة كوس ــتخدام الوس ــدم اس ــب ع - يج

مخاطــر 
يجــــب 
الانتبـاه 

 إليــهـــا 
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ــة. ــة طوعي ــي عملي ــاف، فه ــاء الخ ــط لإنه وضغ

عــن  كبديــل  الوســاطة  اســتخدام  عــدم  يجــب   -

ــون والســلطة، فعندهــا يتــم كســر القوانيــن  القان

أو عندهــا يقــع الأفــراد ضحايــا.

ــرق  ــا يتط ــً عندم ــون متنبه ــيط أن يك ــى الوس - عل

بعــض الأطــراف الأقويــاء )المباشــرة وغيــر المباشــرة( 

إلــى إعــادة تثبيــت وفــرض عــدم تــوازن علاقــات القــوة 

بيــن الأطــراف المتنازعــة.
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المصطلحــــــات

النــــزاع

- هـو عبـارة عـن علاقـة بيـن طرفين أو أكثـر )أفـراد أو مجموعات( لديهـم أو يعتقـدون أن لديهم أهدافًـا لا يمكن 

المسـاومة عليها.

فيشر - العمل مع النزاعات

- ليـس النـزاع بالضـرورة أمـرًا سـيئًا أو غير طبيعـي أو تخريبي بل هـو حقيقة حياتيـة، وأحيانًا قد تسـبب النزاعات 

النمـو وتعـود بالفائـدة على المنخرطيـن فيهـا. ويعتمد هـذا الأمر على على قـدرة المشـاركين في النزاعات على 

صياغـة أسـاليب فعالـة وتعاونية في حل المشـاكل، وقـد تحتاج هذه الأطراف للمسـاعدة، والوسـاطة هي نوع من 

أنـواع هـذه المسـاعدة التي يقدمها طـرف ثالث لحـل النزاعات.

كريستفور مور - عملية الوساطة

 

- هـو عنصـر بنيـوي لأي علاقـة مع الآخر. ليـس ثمة من صداقة، ولا من حـبٍّ حتى، إلا وينبغـي أن يبقيا متيقظين 

لنـزع فتيـل أي نـزاع يهـدد بتخريـب العلاقـة. يمكن للنـزاع أن يكـون هدامًا وقتَّـالًا؛ يمكن له أن يسـبب المـوت. غير 

أنـه يمكـن لـه أن يكـون أيضًـا بنَّاءً يتيح تنظيـم الحياة. وظيفـة النزاع هي إبرام عقـد بين المتخاصمَيـن يكفل لكلٍّ 

منهمـا حقوقَـه. وعلى هـذا الميثـاق أن يتيـح التوصل إلـى بناء علاقـات إنصاف وعدل بيـن الأفراد داخـل الجماعة 

الواحـدة أو بيـن مختلـف الجماعـات. والمقصـود هـو »تحويـل« النزاع بحيـث يغادر نطـاق المواجهة بيـن خصمين، 

حيـث وُلِـدَ، لينتقـل إلـى نطـاق التعاون بين شـريكين، حيـث يجب أن يجـد حلاًّ له.

قاموس اللاعنف- جان ماري مولر

العنـــــف

- أفعـال ومفـردات واتجاهـات وتراكيب ونظم تسـبب دمارًا فيزيائيًا/ جسـديًا، ونفسـيًا واجتماعيًـا وبيئيًا و/أو يمنع 

النـاس من الوصـول لإمكانياتهم الإنسـانية الكامنة.

 فيشر - العمل مع النزاعات

اللاعـنـــــف 

- يحافـظ على القيمـة الإنسـانية للآخـر مهمـا كان هـذا الآخر حتى لـو كان عدواً.  وإن الشـجاعة هـي لمن يواجه 

العنـف وهـو /هي مـدرك أن العنـف غير وارد كـردة فعل.
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- هـو ممارسـة حضاريـة تفـرض على الجهـة التـي تعتمدهـا في حـل مشـكلاتها وصراعاتها مـع الآخريـن انتهاج 

أسـاليب إنسـانية سـلمية، تعتمـد على التهدئـة والمهادنـة في سـبيل التوصـل إلـى حـل النزاعـات التـي تحقـق 

طموحـات ومصالـح الأطـراف المتخاصمـة دون اللجـوء إلـى العنـف كخيـار لحـل المشـكلات والأزمات.

 جين شارب

- اللاعنـف هـو مجهـود للنضـال ضـد الظلـم بـدون المجازفـة بتدمير خصومنـا لأننا لا يمكـن أن نكـون على يقين 

مطلـق مـن كوننـا على حـق، وكذلـك لأن الذيـن نعارضهـم لا يقلون عنـا فرادة.

ديفيد مكرينولدز - فلسفة اللاعنف 
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